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 إلى كل حرّ ثاّئر؛ لئلّّ يتحوّل إلى جباّرٍ  

 .أو انتهازيٍّ أو منقلَبٍ عليه
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 مة مقد  

 

 في واد..  ها صیحة  إنّ 

 في رماد..   أو نفحة  

 یح، الیوم مع الرّ  ذھبت   إن  

 بالأوتاد  ا فستذھب غد  

 الكواكبي، طبائع الاستبداد 

 

المحطّ  كشفت  الّ لقد  الكبرى  مرّ ات  العال  تي  بها  العربي  "  انم 

حالة    " الإسلامي و السّ   عن  في  العجز  المعرفیّ من  من    وحالة    ، ةاحة 

المنهجیّ   القصور الفكریّ في  سواء  ة  الفكر    ة،  على صعید  ذلك  كان 

الاجتماعي  السّیاسي   الفقه   أو أو  إلى  ىحتّ   علوم  ذلك  أفضى  وقد   ،

والرّ  الأطروحات  حلول  الّ   ،ؤىغیاب  تقدیم  شأنها  من  للواقع    تي 

الأمّ الّ   المأساوي  تحیاه  في حقّ   ة. ذي  القصور  والنّ   ھذا  ة  ظریّ الفكر 

انشغال   المأزوم بصلة،    صاحبه  الواقع  تمسّ  بفرضیات  ومسائل لا 

العقلیّ واستبد  الاجتهادیّ ل  فراغ  ة  أنتج  ما  سجالیّة،  بعقلیةّ     ا معرفی    اة 

الخطّ أ  ا،كبیر   الهزائم، من زمان  الهزائم فوق  ابي  سهم في مراكمة 

 وعمر المختار وابن بادیس والقسّام إلى یومنا ھذا. 

وبما   ،(المقاومة) حیاته حول  رت تمحو ني أنتمي إلى جیل  وبما أنّ 

كأنّ  )ها  ارتكاز  قیمةــ  محور  تزال  لا  وأسلوب  منهجیّ (  تفكیري  ة 

الكتاب بعید  حیاتي،   الرّ   كلّ   اجاء ھذا  الفكریّ فاھیّ البعد عن حالة  ة  ة 

ة والمقالات  قافیّ لصالونات الثّ البعض في ا  یحیاھاتي  قافي الّ رف الثّ والتّ 

المنمّقة. والأ المعركة    بحاث  قلب  ومن  الملتهب،  الزمان  ھذا  ففي 

  طرح كتاب  عقل أن ی  ، لا ی  -اة تحدید  غزّ -المحتدمة، من أرض فلسطین  

حداث  فسّر العالم وت حللّ الأعن كونها ت    لا تعدو  ة  عن قضایا ھامشیّ 
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ى لو كانت  هم في تغییرھا، حتّ س، ولا تصنعها أو ت  وتكتفي بوصفها

 . ة معرفیّ  ة  في خلق أرضیّ   همتي تسمن قبیل القضایا الّ 

  ،السّیاسیةّة  ظریّ للنّ   ة  معرفیّ   تقدیم مادة    یسعى الكتاب إلىمن ھنا  

إجرائي، یهدف    نقدي ّ تحلیلي    في إطار    ، كثیفة الأفكار  ،خفیفة الحجم

قرابة   اراكد   ذي ظلّ الّ  ، الإسلاميالسّیاسي رح للطّ  إلى تحقیق إضافة  

من    اریخي بدلا  یاق التّ وجّس العقدي والسّ للتّ   ا وحبیس    ، مانمن الزّ   قرن  

حاولت    السّیاسي،الاجتهاد   نموذج    وقد  تأسیس  الصفحات  ھذه    في 

ق الغایة في  حقّ یجمع شتات المتناقضات، ویحافظ على الأصول، وی  

 .ذات الوقت 

في  في    ي إیمانمن    ا منطلق  الكتاب    حاولت  والكلمة  الفكرة  بتأثیر 

الشّ سیكولوجیّ  وحركتهاة  طر    ،عوب  أبواب  إلى  ط    ق  قبلا  ق  ر  قلّ  ،  ها 

رود عن مألوف ما تجري به الكتابة في مثله،  في ذلك بالشّ   امجازف  

سیّ  وأنّ لا  الصّ ني  ما  البیئة  الّ وبحكم  میلا  أتي  اخبة  أكثر  إلى    حیاھا 

حال،    ابن بیئته على كلّ   الإنسان ، فالنظّریّةة منها إلى  الجوانب العملیّ 

من الغوص    ا عق لا نجد مفر  ة إذ نعیش في دائرة الص  ونحن أبناء غزّ 

  في تفاصیل العمل المیداني وملاحقة الأحداث المتسارعة، غیر أنّ 

الفكر والنّ  إلى  المعرفیّ ظریّ الحاجة  أمر  ة والمفاھمیّ ات  تبقى    ا لح  م    اة 

المتلاطمة بشكل    السّیاسیّةفي حیاة بلداننا    عي ّ موضو  وموجّه    كناظم  

 عام.   بشكل  الإسلامي ، وفي تراثنا خاص 

بلغة    لأن    لقد سعیت   الكتاب  ھذا  فكرة     واضحة؛ میسورة    أطرح 

  كتاب    ه لأنّ وذلك    ؛ین قراءتهمن غیر المختصّ   ى لأكبر فئة  نّ سى یتحتّ 

في ھذه الفترة  اغل  الشّ الأمّة  غل  وش  ھي شأن الجمیع،  ة  یتناول قضیّ 

 . الثوّرةجدلیّة ألا وھي  العصیبة، 

 :  فصول ربعة أإلى  وهو مقسّم  

الإشكالیّ وضّ ی    : ل الأوّ   الفصل التّ ح  واریخیّ ات  تي  الّ   ،السّیاسیّةة 

، وما تبعها من  القدیمة  الدّستوریّةبالأزمة    ابدء    ،ةس لأزمة الأمّ تؤسّ 

الأوّ   ثورات   القرن  الفقه  في  على  ذلك  وأثر  الهجري،  السّیاسي  ل 
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والقابلیّ ثمّ  ،  سلاميالإ له،  الاستعمار  والصّ ثمّ  ة  ة،  هیونیّ الحداثة 

  ،ة لها، ویشرح أصولهاوالقابلیّ  الثوّرة یرصد مفهوم  : انيالثّ  والفصل

أفكار   نجاحهالكیفیّ   ونظریات    ا ویقدّم  وی  ة  الّ ،  المسارات  من  فنّد  تي 

 . على أعدائها الثوّرة الممكن سلكها حتى تنتصر 

  السّیاسي، الإسلام  ث عن مشروع  یتحدّ   من الكتاب   : الث الثّ الفصل  

ونقیضه مشروع  ،  الثوّرةلطة واته وأزماته، وعلاقته بالسّ إشكالیّ   وأھمّ 

 الجیش في الوطن العربي وعلاقته بالسیاسة. 

 جراءات، ات إلى الإظریّ من النّ   فیه الكتاب   ینتقل  : ابعالرّ الفصل  

نجاحها، سبل  وأھم  الثورات  مستقبل    ثلاثة ویطرح    ویستشرف 

حلا  ت    مسارات   للثورة  شكّل  ورافعة  إ للأزمة  وھي:  القیم  ،  سترداد 

 . السّیاسي  النظّامخبة، وبناء تشكیل النّ إعادة  و  الإسلامیّة، السّیاسیّة 

بها    تمرّ   فارقة    لد في أوقات  الكتاب یوم و  لد ھذا  لقد و    أقول:   اأخير  

لاستعادة دورھا بین الأمم،    ؛الجبهات   على كلّ   وتخوض معركة  الأمّة  

ی  وأتمنّ  أن  إضافة  حقّ ى  الإسلامي  للفكر    ق  وأن  والثّ السّیاسي  وري، 

التي تحفظ    الدّولة،على طریق بناء    وتبصیرھم   النّاس هم في تثویر  سی  

 . صلح أحوالهم حقوقهم وت  

قنع  وی    ،جبر القصوری    إجمال الموضوع بشكل    یمكنولا أزعم أنّه  

لهزّ الجذع لمن    ط بالعلم لصالح الأیدولوجیا، بل ھي محاولة  من فرّ 

ل   یتحوّ لئلّا   ؛ائر بید الثّ   سلاح    ید الاعتبار من أولي الأبصار، وھو یر

 علیه.  أو منق لب   أو انتهازيّ   ار  إلى جبّ 

 

 

  



8 
 

  



9 
 

ل من داخلها ومن ، ةأزمات الأم  :  الفصل الأو 

 خارجها 

 

 یاسة كشف عواقب الأمور، یجب في عالم السّ "

 ا ومنح المطالب طوع  

 " ا منح فیه كرھ  ت  ذي قبل أن یحلّ الوقت الّ 

 وراتغوستاف لوبون، روح الثّ 

 

الخامس عشر  ى  ت ما بین القرن الخامس وحتّ في الفترة التي امتدّ 

الإمبراطوریّ  بانهیار  بدأت  والتي  الرّ المیلادي،  الغربیّ ومانیّ ة  ة،  ة 

كانت أوروبا المسیحیّة    هضة والاستكشاف،واستمرّت حتى عصر النّ 

والقمع   الجهل  ظلمات  في  وتغرق  الكنیسة،  طغیان  تحت  ترزح 

والاستبداد، الأمر الّذي فتح الباب واسع ا لثورة  عارمة  بدأت شرارتها  

ي فرنسا، وامتدّت لتطال جمیع أنحاء القارّة الأوروبیّةّ، واستمرّت  ف

ا،   ھ اء  ثمانین عام  تمثلّ في كسر أنظمة القمع،    ، انتهت بنصر  كبیرثمّ  ز 

( حدیث  حكم   نظامِ  ونشأة  الكنیسة،  ھیمنة    النظّام وتحطیم 

ھذا   صیاغة  في  الأوّل  الفضل  للثوّرة  فكان  ،  النظّامالدّیمقراطي(، 

مهمّ لكا   ولولاھا  تحقیقنت  و  ة    اأمر  نهضة  والدیمقراطیّة  الالحرّیةّ 

 في القارّة الأوروبیّّة.  ا عسیر  

للحكم  السّیاسي    النظّام على الانقلاب في    النظّام لم تقتصر نشأة ھذا  

والاجتماعیّة،    السّیاسیةّفي ھذه الدّول، بل تعدّى ذلك إلى تفاعل القیم  

بناء   النهّضة    الإنسان وعناصر  لعصر  مقدّمة   لت شكّل  سوی ا؛ 

الأوروبیّّة، فكان أن التحم مفكّرو أوروبّا بمؤسّسي روما القدماء وآباء  

البیزنطیّة الأوائل، بأفكارھم ونظریّاتهم مع الشّعوب الثاّئرة،    الدّولة

ا الترّاكم الفكري، والبناء النظّري لهذا  لنمّوذج طیلة خمسة  وتطوّر 
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، وفي طرف العالم الأقصى  الحدیثة  ا قرون. وعلى غرار نشأة أوروبّ 

 نشأت الولایات المتحّدة الأمریكیّة، ولحقت بها كندا وأسترالیا. 

  الثقّافة  ،رتان الحضارة مزدھو  الثقّافة   كانت الإسلامیّة  الأمّة  في  

علاقة   السّ بالشّ   الإنسان بمعنى  ذلك  أن  یشمله  وما  دین  ماوي،    من 

بالطبیعة وتأثیره    الإنسان وفلسفة، والحضارة بمعنى علاقة    وأخلاق  

ومؤسسات   ،فیها وعلوم  وبنیان  عمران  وعمّت  من    معارف . 

ة أرجاء المعمورة، وعلّم  ة والحضاریّ قافیّ الثّ الإسلامیّة  ة  الإمبراطوریّ 

بنة  اللّ   لكنّ .  ا نیا مع  ین والدّ كثیرة، وسادوا بالدّ   ا المسلمون العالم علوم  

دوم   والشّ السّیاسي    النظّام كانت    ا المفقودة  ألقت  القوي  فقد  رعي، 

المالكة    الدّستوریّة الأزمة   العائلة  بین  العلاقة  طبیعة  على  بظلالها 

نیة  كما غیرّ في ب    ، تهمفي سیكولوجیّ   ا ، وغیرّ ذلك عمیق  النّاسة  وعامّ 

 . كذلكالسّیاسي  النظّام 

فترة من نمطین للاستبداد:  طیلة ھذه ال الإسلامي  وعانى المجتمع  

"استبداد  مادّيٌّ سیاسي"، یعتمد على القهر والقسر وسیلة  لإخضاع  

ی زیفّ   دیني"  معنويٌّ  "استبداد   و  البشریّة،  النّفس  في  الحرّیّة  إرادة 

بإنسانیتّه، وی قنعه بالعبودیّة والرّضا بالدّون. وقد جاء    الإنسان وعي  

تحریر  الإسلامي  النّصّ   وذلك    نسان الإمعلن ا  الدّاءین،  ھذین  من 

 .(1) بثورته على الطّاغوت الزّمانيّ والرّوحاني

على    فقط  ارؤثّ لم ی  ھذا الاستبداد وغیاب شرعیة النظام السیاسي 

وسیكولوجیّ ب   المجتمعات  الشّ نیة  أثرّة  بل  الب    اعمیق    اعوب،  نیة  في 

اریخ، أعني لجبروت الواقع  للتّ   ا انعكاس    النظّریةّ. فكانت  اة أیض  الفكریّ 

الإسلامیّة   السّیاسیةّ  النظّریّة بمعنى أنّ . (2) ةالمفروض بالقوّ السّیاسي 

   آخر.  طبیق في واد  كانت في واد، والتّ 

 
( محمد المختار الشنقیطي، الأزمة الدّستوریّة في الحضارة الإسلامیّة، الطبعة الأولى  1)

 . 245)الدّوحة، قطر: منتدى العلاقات العربیة والدّولیة(، ص

الاسلام، الطبعة الثانیة )بیروت، الدار البیضاء:  ( عبد الجواد یاسین، السلطة في  2)

 . 87م(، ص2000المركز الثقّافي العربي، 
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أ نهكت المجتمعات الإسلامیّة، وحملت على    جرّاء ھذه الأزمات 

على   الغربیّة  الحداثة  أزمة  حلّت  حتىّ  أثقال،  فوق  أثقالا   كاھلها 

الغزاة   وجد  ما  بالضّبط  ھذا  فكان  منهكة.  إسلامیةّ   مجتمعات  

مجتمع ا   لقي  إذ  غزوه،  إبان  الإسلامي  العالم  علیه  المستعمرون 

على الذّود عن حِماه بعد  متصدّعة  روحه، مقطّعة  أوصاله، لا یقوى  

أن أفقده استبداد القرون الطّویلة روحه الدّافعة، وحوّله من عالم  قوي ّ  

 متماسك، إلى عالم  قابل  للاستعمار. 

متكاثفة   الاستعماریة  الموجة  خبیرة   جاءت  استعماریةّ   قوى  بین 

وفرنسا "بریطانیا  مثل:   ، واھنة  ومجرّبة  شعوب  لاحتلال    ا مادی  –" 

فیوم احتلال فلسطین مثلا  لم یكن ھناك وجه  للمقارنة بین   ،-ا ومعنوی  

  تسلیح الاحتلال وتدریب عصاباته وجهوزیتّه الفكریةّ والقتالیّة، وبین 

الثوّّار والفدائیّین الّذین قاتلوه وحاربوه، وفي ثورة    قدرات وإمكانات 

النهّایة؛ إثر  الرّیف قاوم الخطّابي حتىّ الرّمق الأخیر، لكنّه ھ زم في 

 . لیبیاتعاون الإسبان والفرنسیّین، وكذلك مقاومة عمر المختار في 

الثّ   إلّا أنّ  نیت بها ھذه    ورات لم تكن ھزیمة  ھذه الهزیمة التي م 

في  أفلحت  فقد  أ  كاملة،  للأمّة،  جدید   وعي   نقل  صیاغة  في  سهم 

 رة(. عمار( إلى )القابلیّة للثوّ مجتمعاتها من حالة )القابلیّة للاست
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 الإسلّميّةة للأمّ  الدّستوريةّالأزمة : ل المبحث الأوّ 

 

 أن یدفعوا في النهّایة ثمن   النّاس"على 

 سكوتهم الطّویل على الظّلم،  

 "وقبولهم القهر والذلّ والاستعباد 

 الكواكبي، طبائع الاستبداد 

 

 الإسلّميّة   ة للأمّ  الدّستوريةّالأزمة مدينتنا مدينة الجباّرين: 

  أن   ذ نم الإسلامي  بدأت الأزمة الحقیقیّة والمعضلة الكبرى للعالم  

نقلة  خطیرة  من  الأمّة  ، ما نقل  الناّسدون    من  طائفة  استأثر بالحكم  

عمدت ھذه الطّائفة  ثمّ  مربّع الشّورى والحرّیّة إلى حكم القهر والجبر،  

عن قصد، وعزلها عن دورھا الحقیقي في البناء  الأمّة  إلى تهمیش  

الّتي كانت تمنح الشّرعیّة وتتحلّى  الأمّة  والحضاري، وغدت  السّیاسي  

تي خذلتها وعزلت نخبها  الّ   الدّولةمع    متناقضة    السّیاسیّة بالتشّاركیّة  

 یاسة بشؤون الفقه والشّعر. م والسّ ك  وأشغلتهم عن شؤون الح    وعلماءھا

تعق  الأمور  اتّ أن    اید  وزاد  العلماء   واسعة    طائفة  خاذ  تجاوز   من 

الرّ  كمعیار  للفترة  صوابیّ   اشدة  على  والممارسات  للحكم  الأفعال  ة 

أنّ   السّیاسیّة  اعتبار  الأمویّ   إلى  والعبّ ی أفعال  بحجّ اسیّ ن  كذلك،  ة  ین 

صحابة   كارثة    شهود  في  تسبب  ما  الأمّة  أدخلت    ة  معیاریّ   علیها، 

 والفكریة.  السّیاسیّة من الاشكالات  طویل    في درب   الإسلامیّة 

عنوان الأزمات  أنّ  اعتبار  ذھب كثیر  من المفكّرین إلى  من ھنا  

ب عصفت  مؤرّخ  الدّستوریّة)الأزمة    وھ الأمّة  الّتي  ھؤلاء  ومن   ،)

الشّهرستاني بین  المِلل والنحّل )الإمام  ( حیث قال: "وأعظم خلاف  

على قاعدة  دینیّة   الإسلام  خلاف الإمامة، إذ ما س لّ سیف  في  الأمّة  

 .(1) مثل ما س لّ على الإمامة في كلّ زمان"

 
 . 22/1( محمد بن عبد الكریم الشهرستاني، الملل والنحل )القاھرة: مؤسسة الحلبي(  1)
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وعبد الرحمن الكواكبي الّذي أعزى في كتابه )أمّ القرى( أسباب  

للأمّة  العامّة  الاستبد   86  إلى   الفتور  )طبائع  كتابه  وفي  اد  سبب ا، 

واعتبر    السّیاسي،ومصارع الاستعباد( ربط الفتور العام بالاستبداد  

الشّورى   ھو  وعلاجه  الدّاء،  أصل  الاستبداد  وأنّ  الدّستوریّةأنّ   ،

، وبأس المسلمین بینهم؛  السّیاسیّةتن  ھو سبب الفِ السّیاسي  الاستبداد  

 ق في الدّین. ى إلى التفّرّ التفّرّق في السّیاسة أدّ  وأنّ 

رأیه ھذا )مالك بن نبي(، حین أعزى مسار انحطاط    وأكّد على

إلى ما حدث من انفصال  یوم صفّین، فأحلّ الملك    الإسلامیّة الحضارة  

الانكسار   محطّة  كانت  الوقعة  ھذه  أن  واعتبر  الشّورى،  من  بدلا  

السّیاسي  التاّریخ  الأولى والأبرز في منحنى الصّعود الصّاعق لحركة  

العالم  المبكّ الإسلامي   تاریخ  في  التحّوّل  نقطة  ت مثلّ  لأنهّا  ر؛ 

من  الإسلامي  ، والفاصل الّذي منع المشروع الدّیمقراطي  الإسلامي

 . (1)واصل سیره في التاّریخ أن ی  

فكانت صفّین مدخلا  للانتقال من منظومة  أخلاقیّة، ھي قیم التعّاقد  

ا، ھي قیم التمّلكّ  ، إلى منظومة  قیمیّة  مغایرة  تمالسّیاسي الإسلامیّة ام 

 . (2) والقهر، )الانتقال من "جوّ المدینة" إلى "جوّ دمشق"(

رأیهم ثمّ   الشّنقیطي(   وافق  المختار  الأزمة  الذي    )محمّد  عرّف 

بكّر في  الإسلامیّة  في الحضارة    الدّستوریّة  بأنهّا: "ظاھرة الخروج الم 

القیم   مقتضیات  عن  المسلمین  ،  الإسلامیةّ  الدّستوریّة تاریخ 

المنصوصة في الكتاب والسّنّة"، وما تركته تلك الظّاھرة من فجوة   

دائم   الحقّ    وتوترّ   معاییر  النّصّ  السّیاسي  بین  كما  -الإسلامي  في 

المسلم  الضّمیر  السّلطة  -تشرّبه  وممارسة  المسلمین  ،  تاریخ  في 

كّام بمسؤولیّتهم تجاه  ثمّ  وواقعهم،   ما ترتبّ على ذلك من إخلال الح 

سیف الصّراع الدّائم  ثمّ الأمّة، بعد أن تحرّروا من م ساءلتهم أمامها، 

 
 . 152م(، ص2000( مالك بن نبي، القضایا الكبرى، )دمشق، دار الفكر، 1)

ترجمة عبد الصبور شاھین، )دمشق: دار الفكر    ( مالك بن نبي، شروط النهضة،2)

 . 47م( ص1986للطباعة والتوزیع والنشر، 



14 
 

السّلطة   الّ السّیاسیّةعلى  الحضارة  ،  استنزف  في  الإسلامیّة  ذي 

 .(1) الشّقاقات الدّاخلیّة

الشّنقیطي مك تأسّی ا  وقد نسب  إلى وقعة صفیّن؛  ا  الخلل أیض  من 

في   انحراف   بدایة  شكّلت  صفّین  معركة  أنّ  فرأى  مالك،  برأي 

ما    الإسلامیّة الحضارة   ھو  والسّبب  الیوم،  إلى  اعوجاجه  یتقوّم  لم 

قرارھا، ووضعتها  الأمّة  سیاسیةّ  مریرة  سلبت    نكبات  ترتبّ علیها من  

أو الاندثار في الحرب  السّیاسي  في مأزق الاختیار بین الخنوع للقهر  

بین نشأت    الأھلیّة،  وبذلك  تحت.  من  والعذاب  فوق  من  العذاب 

الذي    الإسلامیّةالحضارة   والقهر،  البغي  في    أنتجفي ظلال سیف 

 .(2) صفّین "حضارة منحرفة" سیاسی ا

أسه وی   ما  الآراء  ھذه  إلى  تفكیك   ضاف  من  )الجابري(،  به  م 

إلى   دخلت  الّتي  الإمبراطوریّة،  والقیم  الطّاعة    الثقّافة لأخلاق 

ة، الّتي  عبر البوّابة الفارسیّة، وتأمّلاته في القیم الكسرویّ الإسلامیّة  

الفتنة اتقّاء  بذریعة  الكبرى  الفتنة  دولة  أنّ و.  خلّدت  الضمیر    الحق 

ة  صلیّ من وزر الخطیئة الأ  ر  متحرّ   الذي ھو أصلا  -الإسلام  یني في  الدّ 

  آخر، ھو وزر الفتنة الكبرى. إنّ   اقد حمّل نفسه وزر    -)خطیئة آدم(  

اتّ  الفتنة قد برّرت على الدّ الرغبة في    وام قبول العیش باستكانة  قاء 

- الإسلام تحت الحكم الذي أصله فتنة! فكانت النتیجة قیام الحكم في 

ط، فكانت مدینتنا إلى الیوم  سلّ ة التّ حدانیّ على و  -وام إلى الآنوعلى الدّ 

 (3) مدینة الجبّارین.

 
( محمد المختار الشنقیطي، الازمة الدّستوریّة في الحضارة الإسلامیّة، الطبعة الأولى  1)

 . 37)الدّوحة، قطر: منتدى العلاقات العربیة والدّولیة(، ص

 . 68( المرجع نفسه، ص2)

الج3) عابد  محمد  مركز  (  )بیروت:  الأولى  الطبعة  العربي،  الاخلاقي  العقل  ابري، 

 630(، ص2001دراسات الوحدة العربیة، 
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مدعومة بتراث "فقه المتغلّب"  -  خلّفت ھذه الأزمة سلطات  جبریّة  

ل د  ظهرك وأخذ مالك   رعیّة  ،  -"و"حرمة الخروج على الحاكم ولو ج 

لا ثوریّة، وجاء الاستعمار من بعدھا لیرث ما خلّفته ھذه    مضطهدة  

 السّلطات، فلقي مجتمعات  "قابلة للاستعمار".  

 

 ؟ هذه الأزمةالإسلّمي  كيف واجه العالم 

فقال  قفّع  الم  بن  یزید  قام  " ثمّ  إلى  :  وأشار  ھذا،  المؤمنین  أمیر 

ار إلى  معاویة، فإن  ھلك فهذا، وأشار إلى یزید، فمن أبى فهذا، وأش

الخطباء :  فقال معاویة ،  سیفه  فإنكّ سیّد  !!" من ھذا الموقف  "اجلس 

انتهى زمن الحرّیّة والشّوریةّ، وتمّ تدشین مرحلة  جدیدة  في تاریخ  

الدّولة الإسلامیّة، وھي مرحلة )الهرقلیّة والكسرویّة(، وصار حكم  

ث أحدھم متاعه.   ث كما ی ورِّ  دولة المسلمین ی ور 

أزم  سیاسیةّ.  إنّ  أزمة   جوھرھا  في  ھي  الإسلامیّة  الأمّة  ة 

العلمانیّون قالوا: "إنّ المشكلة تكمن في النّص"، والإسلامیون قالوا:  

جانب   إلى  أقف  وأنا  التاّریخي"،  السّیاق  من  تنبع  المشكلة  "إنّ 

والأسباب   التفّصیلات  بعض  إضافة  مع  رأیهم،  في  الإسلامیین 

 لأسطر القادمة بإذن الله. الأخرى، وھو ما سن فصّله في ا

عمر   نبي  بن  مالك  قسّم  فقد  الأزمة،  سیاسیّة  على  ا  وارتكاز 

 الحضارة الإسلامیّة إلى ثلاث حقب: 

الرّوح(: - )مرحلة  الصّعود  الوحي    مرحلة  نزول  من  وتبدأ 

ھـ(، وغلب على ھذه المرحلة زراعة القیم  38وحتىّ موقعة )صِفیّن  

والتخّلقّ الدّستوري، وكان فیها تأسیس نواة الدّولة، وھزیمة الوثنیةّ  

ا فقط.   والرّومانیّة والفارسیةّ، ودامت ثلاثین عام 

وتبدأ من )صِفیّن( إلى نهایة    مرحلة الامتداد )مرحلة العقل(: -

لقرن الثاّمن الهجري، وھي مرحلة الانتقال من السّموّ الرّوحي إلى  ا

التوّسّع العقلي والازدھار العلميّ والعمراني، وخرجت فیها الحضارة  
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شاطئ   من  أفقی ا  فانتشرت  الأرض،  سطح  إلى  النفّوس  عمق  من 

 الأطلنطي إلى حدود الصّین. 

قرن  وتمتد من نهایة ال  مرحلة الانحطاط )مرحلة الغريزة(: -

الثاّمن إلى بدایة الاستعمار الحدیث، وكان فیها السّقوط الحضاري  

ا   جاھز  ا  عالم  فوجدوا  المستعمرون  الغزاة  ووصل  الإسلامي، 

 للاستعمار. 

لم یكن انتقال مركز الدّولة من المدینة إلى دمشق انتقالا  جغرافی ا  

لك، و ما كانت  فحسب، بل تحوّلا  أخلاقی ا من قیم الخلافة إلى قیم الم 

لدت وترعرعت   ا في مهد الإسلام، حیث و  لك لتجد لها جذور  قیم الم 

ذلك   لاستضافة  مؤھّلة   دمشق  كانت  وإنمّا  والخلافة،  النبّوّة  دولة 

تقالید   المسلمون  ورِث  حیث  السّیاسیةّ،  الأخلاق  في  الانحراف 

الإمبراطوریّة البیزنطیّة، وبهذا فقد العالم الإسلامي توازنه الأوّلي،  

 . (1) على الرّغم من بقاء الفرد المسلم متمسّك ا بعقیدته

ھذا السّقوط لم یكن سوى نتیجة  حتمیّة  للانفصال الذي حدث في  

الدّیمقراطیّة، خلق   الحكومة  العصبیةّ محلّ  السّلطة  )صِفّین(، فأحلّ 

الانفصال   ذلك  وكان  الشّعبي،  الضّمیر  وبین  الدّولة  بین  ھوّة   بذلك 

ا  یحتوي في داخله   جمیع أنواع التمّزّق، الأمر الّذي سبّب إرباك ا كبیر 

انتهت   )صِفّین(  فیوم  الإسلامیّة،  للحضارة  السّیاسیةّ  النظّریّة  في 

الشّرعیّة السّیاسیّة لتاریخ الإسلام، وبدأ التكّیفّ مع واقع القهر، حتىّ  

بیعي  أنّ القیم الإسلامیّة بقیت أجنةّ ، ولم تجد سیاق ا مناسب ا للنمّوّ الطّ 

 كما یقول شاعر الإسلام إقبال. 

منها:   عدّة،  أمور   في  دمشق  في  المنحرفة  الحضارة  ازدھرت 

الطّب،   في  التجّریبي  المنهج  وتطبیق  المئوي،  النظّام  "اكتشاف 

واستخدام فكرة الزّمن الرّیاضي"، ومع ذلك لم یقبل الضّمیر المسلم  

 
( محمد المختار الشنقیطي، الأزمة الدّستوریّة في الحضارة الإسلامیّة، الطبعة الأولى  1)

 . 67)الدّوحة، قطر: منتدى العلاقات العربیة والدّولیة(، ص



17 
 

بل واجه ذلك بثورات   بسهولة التخّلّي عن قیمه السّیاسیةّ الإسلامیّة،  

 . (1)دمویّة  متعدّدة، مناھضة  للاستبداد، ورافضة  للقهر السّیاسي

مسارین مختلفین: مسار  الأمّة  علماء    لى غرار ھذه الأزمة تبنّى ع

ة  رعیّ قدیم ترجع جذوره إلى صفقة عام الجماعة، وھو یضحّي بالشّ 

العملیّ  الضرورة  بمنطق  الوحدة  ی  لمصلحة  أن  دون  ذلك  ة،  سوّغ 

قیم  كاملا    اأخلاقی    اتسویغ   عن  یتنازل  أو    تنازلا    السّیاسیّةالإسلام  ، 

ذي سلكه  ام. وھذا ھو المسار الّ كّ ة على الح  ضفي القدسیّ ، أو ی  كاملا  

والم   الفقهاء  النّ حدّ معظم  وھذا  التّ ثین.  من  ثمرة  مط  ثمار    نظیر  من 

 2عنه.   العربي، والفتنة الكبرى التي نتجت السّیاسي الفراغ 

فكان    والمقاومة لهذا الانحراف، الثوّرةاني ھو مسار  والمسار الثّ 

ابتدأت بثورة    الإسلامیّة،أن انبعثت ثورات  عدیدة  عمّت أرجاء المدن  

ا  یزید بن معاویة، والذي ثار "غضب    ضدّ   -رضي الله عنه-ن  سی  الح  

 3  .ا بالحق" حسب تعبیر ابن العربيین وقیام  للدّ 

الح    بدأت  بعد أن أخلّ معاویة بن أبي سفیان بشروط    ن سی  ثورة 

والذي قضى   ،– ارضى الله عنهم   – لح المبرم بینه وبین الحسنالص  

للحسن من بعده، فلمّا مات الحسن أخذ  ثمّ بأن تكون الخلافة لمعاویة 

رضي    – ن بن علي  سی  معاویة البیعة لولده یزید في حیاته، فرفض الح  

حابة ھم: ابن الزبیر، وعبد الرحمن بن  من الصّ   وجماعة    –الله عنه  

عبّ  وابن  عمر،  وابن  بكر،  لِ أبي  البیعة؛  ھذه  عدم  م  اس  من  رأوا  ا 

في   لي عند الله عذر   ن إلى معاویة: "وما أظنّ سی  جوازھا، وكتب الح  

 ة". أعظم من ولایتك أمر ھذه الأمّ  ترك جهادك، ولا أعلم فتنة  

 
 . 68( المرجع نفسه، ص1)

محمد المختار الشنقیطي، الأزمة الدّستوریّة في الحضارة الإسلامیّة، الطبعة الأولى   ( 2)

 . 399)الدّوحة، قطر: منتدى العلاقات العربیة والدّولیة(، ص

أبو بكر بن العربي، العواصم والقواصم، الطبعة السادسة )القاھرة: مكتبة السّنّة،   (3)

 . 237ه( ص1412
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ایعه ابن عمر  وبوعندما مات معاویة حاول یزید أخذ البیعة منهم،  

أمّ وابن عبّ  الح  اس،  الزّ سی  ا  المبایعة وخرجا من  ن وابن  بیر فرفضا 

 ة. ال یزید بالمدینة إلى مكّ بطش عمّ 

بیر بمكّة، ونجحا في  ن وابن الزّ سی  على الح   النّاس وبالفعل اجتمع 

بهما، وكانا وأصحابهما "یریان  إلى جان الأمّة  واد الأعظم من  جمع السّ 

الأمر  شورى" 
ى  حتّ   ، ةال یزید على مكّ ، واستطاعا ردّ ھجمات عمّ 1

بها،   المنعة  لهما  للح  ثمّ  صارت  الكوفة  وفود  ت  سی  أتت  مه  عل  ن 

یزید  بیعة  خلع  للح    ، باستعدادھم  ی  سی  والبیعة  أن  على  إلیهم.  قد  ن  م 

د له الأمر  مهّ لی    ؛مسلم بن عقیله  ن ابن عمّ سی  وبالفعل، لمّا أرسل الح  

ن إلى الكوفة،  سی  ألف ا من أھلها، وسار الح    18بالكوفة، بایعه أكثر من  

 وكان ما كان من أمر تخاذل أھل الكوفة عنه وقتله والفتك بمن معه. 

ابین، والتي خرج فیها أھل  وّ ن ثورتان: ثورة التّ سی  تلا ثورة الح  

توبة   تخاذلهم    وندامة    الكوفة  الح  على  أھل  ون،  سی  عن نصرة  ثورة 

الذّ  تعبیر  حسب  لله"  "قاموا  الذین  ھذه  2ھبي المدینة  وقاد    الثوّرة ، 

وسعید بن   ،ابعي عبد الله بن مطیع حابي عبد الله بن حنظلة، والتّ الصّ 

، التي  الدّستوریّةجبیر وغیرھم، والتّي جاءت كردّة فعل  على الأزمة  

إبان تحویل نظام الحكم إلى نظام  ملكي ّ بعد    الإسلامیّة الأمّة  عانتها  

 أن كان شوری ا. 

التي خرج فیها أھل المدینة    ،وكان من ثورة المدینة موقعة الحرة

ین في المدینة وطردوھم  على یزید وخلعوا بیعته وحاصروا الأمویّ 

یق أن  قبل  سلطانهم،  من  بصورة  وجرّدوھم  ثورتهم  یزید    مع جیش 

 بعد استباحته المدینة.  دامیة  

 
تاریخ الطبري، الطبعة الأولى )دمشق، بیروت: دار   ي، ( أبو جعفر بن جریر الطبر1)

 .  4/494م( 2007ابن كثیر، 

( شمس الدین محمد الذھبي، سیر أعلام النبلاء، )دمشق، بیروت: دار ابن كثیر(، 2)

4/37 . 
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وھي    الإسلامیّة،  الدّولةفي    ثانیة    ورات خلافة  نشأت عن ھذه الثّ 

،  ةمكّ تسع سنوات، وكان مقرّھا    ت بیر، والتي استمرخلافة ابن الزّ 

ة  بیر، لتكون فیها وللمرّ أخوه مصعب بن الزّ وكان معه على العراق  

(،  ةمكّ في    ام، وخلافة  في الشّ   )خلافة  الإسلام  الأولى خلافتان في دولة  

مع    ا ة قائم  بیر من رفض حكم بني أمیّ وظلّ موقف عبد الله بن الزّ 

ى الخلافة عبد الملك بن مروان،  ى تولّ خلفاء لهم. حتّ   ثلاث تعاقب  

إلى العراق، وھزم مصعب وقتله    فكان أن توجّه على رأس جیش  

ه لقتال  وجّ اج بالتّ أمر الحجّ ثمّ  ه،    72له الأمر فیها في عام    واستقرّ 

الزّ  مكّ ابن  في  الزّ بیر  ابن  جیش  حاصر  أن  فكان  وضرب  ة،  بیر، 

ى انفضّ أصحابه عنه وخرجوا یطلبون الأمان  الكعبة بالمنجنیق حتّ 

قاتل  فخرج ی    ،قلیل  إلا نفر  بیر  ى لم یبق مع ابن الزّ اج، حتّ من الحجّ 

كانت  ففي صحن الكعبة،    جثمانه ثلاثة أیام  لب  تل وص  ى ق  اج حتّ الحجّ 

بیر، حیث "احترق  ة وإحراق الكعبة نهایة ثورة ابن الزّ استباحة مكّ 

 . (1) ام"ة أھل الشّ البیت الحرام زمن یزید بن معاویة، حین غزا مكّ 

بن  ثمّ   الرحمن  عبد  ثورة  والّ كانت  قادة الأشعث،  أحد  كان  ذي 

اج، فانقلب وثار علیه وقاتله في موقعتین عظیمتین، ھما  جیوش الحجّ 

 اویة ودیر الجماجم. الزّ 

الإسلام؛ لإسقاط   تاریخ  في  الشّعبیّة  الثوّرات  ظاھرة  واستمرّت 

منظومة حكم، وبناء منظومة  أخرى أكثر عدالة، رغم أنّ أی ا من تلك  

في   تفلح  لم  بالقیم  الثوّرات  الكامل  أو    الإسلامیّة،   السّیاسیّة الالتزام 

روح   عن    الدّولةاستعادة  عبرّت  لكنهّا  الرّاشدة،  والخلافة  النبّویةّ 

الأمّة  وإباء  من    السّیاسي، للقهر    الإسلامیّة رفض الحاسّة الأخلاقیّة  

 .(2) عن السیر في ركب الحكّام الظّلمةالإسلامیّة 

 
 2/970( صحیح مسلم 1)

ى  ( محمد المختار الشنقیطي، الأزمة الدّستوریّة في الحضارة الإسلامیّة، الطبعة الأول2)

 . 69)الدّوحة، قطر: منتدى العلاقات العربیة والدّولیة(، ص
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ت   العلماء من  لم  الشّعوب ومن ورائهم  الثوّرات؛ لخشیة  فلح ھذه 

فآثرت   الأھلیّة،  الحروب  الشّدید - الأمّة  مغبّة  تعیش    -وللأسف  أن 

فتكسّر  دلا  من أن تكسب حرّیتّها بالدّم،  قرون ا في أتون أزمة  دستوریةّ  ب

الشّ  عنفوان  أمام  بذلك  ودخلت  السّ   صولجان عوب  في  الأمّة  لطان، 

ورات،  نیت به ھذه الثّ نتیجة الفشل المتلاحق الذي م    ؛ عقیم  یأس  مرحلة  

الدّ  المسلمین  علماء  الشّ وأكمل  على  الوحدة  بتفضیلهم  ة،  رعیّ ور 

القهر، وعزّ وبرّ  لطان بل وأطلقوا على  السّ   جبروت زوا  روا لولایة 

 ورات اسم "الفتن". ھذه الثّ 

ة لم یفعلوا  عیّ رعلى الشّ الأمّة  عندما آثروا وحدة  الأمّة  علماء    لكنّ 

خیانة   ج    ذلك  وإنّ ابن  أو  حقن  ،  ذلك  كان  وحفظ    ا ما  للأرواح،    اللدماء 

رضي الله  -حابة من أمثال الحسن  على نهج بعض كبار الصّ   اوسیر  

منقذ    يالذ   ،-عنه  الرأي  ھذا  یعتبر  الاقتتال  للأمّ   اكان  شیوع  من  ة 

ه  وجّ ھذا التّ   لباقي الأمم. بمعنى أنّ   اما یجعلها مطمع    ،اخلي فیهاالدّ 

ذلك لم یمنع أن    كان من باب فقه الاضطرار لا فقه الاختیار، لكنّ 

الرّ  البعض ھذه  كأنّ سوّق  المبدأ لأجل    وتنازل    عزیمة  ها  خصة  عن 

 ز میراث الملك والقهر في وجدان الأمة. ما عزّ  ،المصلحة

 

 الخوف  وممالك الاستبداد  فقه 

 قال حذيفة بن اليمان:  

"يا رسول الله، أيكون بعد الخير الذّي أعُطينا شرٌّ كما كان 

 قبله؟" 

 قال: "نعم" 

 قلت: "فبمن نعتصم؟" 

 (1) قال: "بالسّيف" 

 

 
 ( س نن أبي داوود، ومسند الإمام أحمد بن حنبل. 1)
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في أوروبا، وعلى مدار قرنین من الزّمان )الثاّمن والتاّسع عشر(  

واختیاراته،   النّاس استطاع   الشّعب  قاعدة  من  انطلاق ا  دولتهم؛    بناء 

الوسطى زھاء خمسة قرون،    بعد أن رزحوا  في ظلمات العصور 

وقد كانت ھذه السّنون الطّویلة بمثابة مخاض  عسیر، بكلّ ما تحمل  

الكلمة من معنى، دفعت فیها أوروبا ملایین القتلى ثمن ا لحرّیّتها وبناء  

الإسلامي  السّلطانیةّ في الموروث العربي و  الدّولةدولتها، فیم كانت  

الأخی أساسیّتین  في سنوات عمرھا  تكتسب سلطتها من وجهتین  رة 

بحسب كلام )ابن خلدون(، ھما: "العصبیّة والدّعوة الدّینیةّ"، فیوم أن  

استیقظت أوروبّا على صوت الشّعب في عصر التنّویر، كان بعض  

ی شرّعون لـ )إمارة الاستیلاء( و )فقه المتغلّب(  الإسلامیةّ    الدّولة فقهاء  

ا  .اضطرار 

السّ  كانت  في  وبهذا  الدّینیّة  السّ   الدّولةلطة  فعل  باركت  لطان  قد 

المحكومین،    وشرعنت  أو فوضى  الحاكم  أحكامه؛ خوف ا من بطش 

وكانت ھذه ثاني ركیزة  في بناء دولة الاستبداد، فقد أورد الغزالي 

في كتابه الاقتصاد في الاعتقاد: )الدّین أ س  والسّلطان حارس، وما  

 رس له فضائع(  سّ له فمهدوم، وما لا حا  أ  لا

نظریّة    :وقد قسّم الفقهاء الإسلامیون نظریاّت الحكم إلى نوعین 

   .ونظریّة الولایة   ،الوكالة

الحاكم موكّ  أنّ  لتسییر شؤونها،  الأمّة  ل  من  أمّا الأولى فمؤدّاھا 

 . فهو بذلك مستمدٌّ لشرعیته من موكله )الأمّة( 

المحكومین، كولایة الأب على  والثاّنیة تعني أنّ الحاكم وليٌّ على  

ظِ  "السّلطان  قبل  من  أقوال   ذلك  من  اشتهر  وقد  في  أبنائه،  الله  لّ 

الفقه   على  دخیلة   النظّریّة  ھذه  أنّ  فیه  شكّ  لا  وممّا  الأرض"، 

تغلّب،  الإسلامي، وكان من شأنها للأسف أن تشرّ  ع فیما بعد لولایة الم 

الجور وفقدان الشّرعیّة لهذه  الّتي فتحت باب ا واسع ا من أبواب الظّلم و

 ة.  الأمّ 
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 لطانيوري والفقه السّ الثّ  ما بين الفقه 

ة الخروج  ى ثنائیّ تسمّ   من متلازمة  الإسلامي  السّیاسي  عاني الفكر  ی  

ائد من یوم غلبة  لطة الحاكمة ھو السّ بریري للسّ یاق التّ والغلبة، فالسّ 

السّیاسي  الفكر  یومنا ھذا، وى  اس وتوریثهم للملك، وحتّ میّة للنّ بني أ  

الفقه في معظمه– الإسلامي   بالسّ برّ ی    -ومنه  القبول  الجائر،  ر  لطان 

ى وإن أمر بمعصیة أو امتنع  ویرفض الخروج على النظام القائم حتّ 

. ومن ھنا نجد  اأو متغلّب    اعن تطبیق الشریعة ما دام ھذا النظام قائم  

كما    الثوّرةات  لنظریّ   تبریر    من أيّ   ایكاد یكون خاوی  الإسلامي  الفقه  

 ب. التبریرات العدیدة للخضوع للحاكم المتغلّ 

الإسلامي، نلحظ كیف أنّه وعن  التاّریخ  وبقراءة  سریعة  للفقه في  

قصد تمّ تقدیم الفقه السّلطاني كفقه  رسمي ّ للدّولة والمجتمع، وأنّ ما  

ومخالفته   السّلطان  نقد  أنّ  رغم  أو خروج،  فتنة   فقه  ھو  ذلك  دون 

القیم   أصول  من  أصل   أن  الإسلامیّة  السّیاسیّةوتقویمه  بمعنى   ،

 . االنصوص الثوریة قد تم تغییبها عمد  

ؤرّخون العرب القدماء لم یستخدموا كلمة )ثورة( واستبدلوھا  فالم

  الدّولة بكلمة )فتنة(؛ للتعّبیر عن الحالات الاحتجاجیّة الّتي حدثت في  

مثل: "فتنة القرامطة، الفتنة بین الصّحابة، وفتنة الزّنج"،    الإسلامیّة، 

أو معارضة    أيّ خروج   أنّ  باعتبار  الكثیرة،  وغیرھا من الأحداث 

حالة  فوضویّة، ی ش الأمر  وی  كّل  المسلمین(؛  )جماعة  سلب ا على  ؤثرّ 

ی   شیع الفساد في البلاد، وكان  قوّض العمران، وی  الّذي من شأنه أن 

معظم فقهاء المسلمین ی قدّمون فقه ا لا علاقة له بواقع الحال، فالفقه  

الذي فیه الشّورى وأھل الحلّ والعقد، لم یحدث في واقعة  فیه أن تمّ  

ختیار الخلیفة بهذه الطریقة إلّا أربع أو خمس مرات، في حین كان  ا

 فقه التغّلّب ونظام الملكیّة ھو السّائد. 

السّیاسي  المسار التاّریخي قد حكم على الفقه  وبهذا یمكن القول أنّ  

جمله فقه تكیفّ  وتسویغ، ولذلك ساد في  بأن یكون في م  الإسلامي  

"السّ الإسلامیّة    الثقّافة "الشّرعیّة  منطق  منطق  لا  الشّرعیةّ"،  یاسة 
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مصطلح   السّیاسیّة  الشّرعیة  فالسّیاسة  الأمرین،  بین  وشتاّن   ،"

تاریخي، وھو ولید فقه التكّیفّ )تكیفّ المبادئ مع واقع القوّة القاھرة،  

إنوالسّ  یمكن  ما  لإنقاذ  الاستبداد  عي  تحت سقف  بعد    السّیاسي،قاذه 

،  السّیاسیّةالیأس من تأسیس السّلطة على أسس  شرعیّة(، أمّا الشّرعیّة  

فهي مفهوم  شرعي، یستلزم تكییف الواقع مع متطلّبات المبدأ، وھو  

وضرورته   بوجوبه  وإیمان   الإصلاح،  في  صلب   أمل   على  ینبني 

ب  الواقع  بمحاكمة  ویتشبث  مع  وإمكانیّته،  المبدأ  بتكییف  لا  المبدأ 

 . (1)الواقع

ضدّ الحُكّام   الثوّرةالنظّر إلى  الإسلّمي  السّياسي  وقد قسّم الترّاث  

 اتجاهات رئيسيّة:  ة إلى ثلّث

الصّبر  .1 یجوز  مدرسة  لا  أنّه  المدرسة  ھذه  أنصار  یرى   :

لأحكام   ومخالفته  نظامه  درجة  بلغت  مهما  الحاكم  على  الخروج 

من منطلق أنّ الضّرر الّذي یترتبّ على الخروج    الإسلامیّة، الشّریعة  

 علیه أكبر بكثیر  من ظلمه. 

: یقف أنصار ھذه المدرسة على النقّیض من  مدرسة الخروج  .2

عدّ الخوارج من أھمّ مناصریها، فتذھب إلى  مدرسة الصّبر، والّتي ی  

أنّ الحاكم الظّالم أو المخالف لأحكام الشّریعة یجب الخروج علیه،  

وتجمیع الجماھیر للانقلاب علیه، بغضّ النظّر عن إمكانیّة الانتصار  

 علیه. 

التمّكين:  .3 ترى ضرورة    مدرسة  بأنهّا  المدرسة  ھذه  تتمیزّ 

 . (2) صر على الحاكم الجائر قبل الشّروعالتأّكّد من إمكانیّة تحقیق النّ 

والعائلات الّتي  الإسلامیّة    الدّولة والواضح أنّ النظّام الحاكم في  

أسهموا   والعبّاسییّن،  الأموییّن  خاصّة   الخلافة  عرش  على  تتابعت 

 
( محمد المختار الشنقیطي، الأزمة الدّستوریّة في الحضارة الإسلامیّة، الطبعة الأولى  1)

 . 72)الدّوحة، قطر: منتدى العلاقات العربیة والدّولیة(، ص

أمل  2) الایرانیة  (  الخبرة  الدّولة-حمادة،  إلى  الثوّرة  من  الأولى  -الانتقال  الطبعة   ،

 . 40م(، ص2008)بیروت: الشبكة العربیة للأبحاث والنشر، 
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الدّاعي إلى مدرسة الصّبر   بشكل  كبیر  في ترسیخ الفقه السّلطاني، 

علیه، وأنّ الشّجاعة في احتمال الأذى منه لا    الثوّرة على الإمام لا  

مواجهته، وأنّ تكلفة الصّبر على جور الأمیر أقلّ من تكلفة الفتنة،  في  

 فسد الأرض في محاولة تغییره. الّتي قد ت  

شیخ   فقه  المدرسة  ھذه  فقه  من  الّذي  الإسلام  وكان  تیمیة،  ابن 

أنّ   المستبدّین، فقد رأى  كّام  الح  ا قاطع ا الخروج على  یرفض رفض 

"المشهور في مذھب أھل السّنّة أنهّم لا یرون الخروج على الأئمّة  

یف، وإن كان فیهم ظلم، كما دلّت على ذلك الأحادیث  وقتالهم بالسّ 

؛ لأنّ الفساد  -صلى الله علیه وسلم-فیضة عن النّبي  الصّحیحة المست

أعظم   فیدافع  بظلمهم،  الحاصل  الفساد  من  أعظم  والفتنة  القتال  في 

ذي   على  خرجت  طائفة   نعرف  نكاد  ولا  الأذى،  بالتزام  الفاسدین 

السّلطان إلّا كان خروجها من الفساد ما ھو أعظم من الفساد الّذي  

المش "إنّ  وأضاف:  لا  أزالته..."،  أنهّم  السّنّة  أھل  مذھب  من  هور 

  یرون الخروج على الأئمّة وقتالهم بالسّیف، وإن كان فیهم ظلم؛ لأنّ 

الفساد في القتال والفتنة أعظم من الفساد الحاصل بظلمهم دون قتال   

 . (1) ولا فتنة، فیدفع أعظم الفاسدین بالتزام الأدنى"

فقالوا: ذلك  من  أكثر  آخرون  غالى  السّمع    وقد  وجوب  "أرى 

والطّاعة لأئمّة المسلمین، بارّھ م وفاجرھم، ما لم یأمروا بمعصیة الله،  

ورضوا به وغلبهم بسیفه حتىّ    الناّسي الخلافة واجتمع علیه  لّ فمن و  

رّم الخروج علیه"  . (2) صار خلیفة، وجبت طاعته وح 

ة  وعزّز المؤرّخون والفقهاء الفقه السّلطاني ذاك، بوصف كلّ حال

الأمّة  احتجاج  أو اعتراض  على أنهّا خروج  وفتنة، واستعانوا على  

فتنة، كالفتنة   إلى  أيّ مطالبة  بتغییر  سیاسيّ  ما  بتخویفها من تحوّل 

 
 . 2/87( ابن تیمیة، منهاج السنة النبویة،  1)

( عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، الدرر السنیة في الأجوبة النجدیة: مجموعة رسائل  2)

ء نجد الأعلام من عصر الشیخ محمد بن عبد الوھاب إلى عصرنا  ومسائل علما

 . 33ھذا، ص
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رضوان الله  -حابة زمن عليّ التي ق تل فیها عثمان أو اقتتل فیها الصّ 

 . - علیهم جمیع ا

الاستیلاء، وشرّع إمامة المتغلبّ، حتىّ  وقد برّر ھذا الفقه إمارة  

لو لم تجتمع فیه شروط الإمام ما دام متغلبّ ا، "فكل من ثبتت إمامته  

علیه،  رِّ ح   المسلمین  بإجماع  ثبتت  إن  وذلك  وقتاله  علیه  الخروج  م  

كإمامة أبي بكر الصدیق أو بعهد الإمام الذي قبله كعهد أبي بكر  إلى  

أذعنوا له"، وبهذا التقت شریعة الفقهاء  عمر، أو بقهره للنّاس حتىّ  

كّام، فقد ورد عن معاویة قوله: "من اشتدّت على     النّاس مع شریعة الح 

 وطأته وجبت طاعته". 

كیف   لوجدنا  الیوم  العربي  لواقعنا  نظرنا  الأنظمة  ولو  استغلّت 

استغلال،    العربیّة  أیمّا  الفتاوى  ھذه  السعودي  النظّام  وخاصّة  

أنّ  أيّ  وصدّرتها على  الثوّرات، وقمعت  ها ھي الإسلام، فعارضت 

حالة خروج  علیها أو حتىّ مظاھر احتجاج، وملكت البلاد وتوارثتها  

ة ولا عادلة  ة، وھي لا إسلامیّ كأنهّا ترِك ة آبائهم، بدعوى أنهّا إسلامیّ 

 ة. ولا دیمقراطیّ 

لقد غیّب الخطاب السّلطاني أصالة الخطاب الثوّري في الكتاب  

والعدل  الإسلامیةّ  والقیم  والسّنّة   للشّورى  تدعو  الّتي  الأصیلة، 

  ابن الزبیر والشّرعیةّ، وما فعله الصّحابة من ثورة  على الظّلم كفعل  

ا  -رضوان الله علیهم-والحسین   ا كبیر  ، ولعب علماء السّلاطین دور 

في تعزیز ھذا الخطاب، بنشر قواعد على غرار )حاكم  ظلوم  خیر   

ل نا من تاریخ من  من فتنة    ص  تدوم(، وھذا ینسحب على معظم ما و 

الظّالم   الّذین حرّموا الخروج على الحاكم  سبقنا من ھؤلاء الفقهاء، 

ل د ظهرك وأخذ مالك، عدا ما قاله ابن خلدون: "الظّلم مؤذنّ     ولو ج 

أمثال   الّذین سبقوه من  الفقهاء الآخرین  العمران"، وبعض  بخراب 

الّ  بن حنبل(  الرجال،  )أحمد  قتلت  باطل، ولو  السّیف  "إن  قال:  ذي 

، ویكون غیر عادل، ولیس   وسبیت الذ رّیّة، وإنّ الإمام یكون عادلا 

 لنا إزالته وإن كان فاسق ا". 
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قِ والم   أنّ  كیف  یجد  والمستبصر  القیم    الثوّرةم  ی  دققّ  أصل  في 

  ورة الثّ لم یتجاوز    الاسلامي الأصیل   وأنّ الفقه  الإسلامیّة،   السّیاسیّة 

بل نظّر لها وقعّد لها قواعد وأركان، ودعا لها دعوات  لا تقلّ عن  

بكّر من عبد الرّحمن بن    ذلك  ب، ومندعاوى فقه المتغلّ  التحّذیر الم 

أبي بكر الصّدیق )رضي الله عنهما(: "لمّا بایع معاویة لابنه، قال  

بكر   أبي  سنّة  ھرقل    مروان:  سنّة  الرحمن:  عبد  فقال  وعمر، 

 .(1) وقیصر"

أمّا المدرسة الثاّلثة في الترّاث الإسلامي، والّتي رأى فیها فقهاؤھا  

  جواز الخروج فقط إذا تحققّ شرط التمّكین، فقد كان من أشهر فقهائها 

)أبو حامد الغزالي(، الّذي قال: "فإنّ الّذي نراه ونقطع به أنّه یجب  

خلعه إن  ق دِر، على أن ی ستبدل عنه من ھو موصوف  بجمیع الشّروط  

)شروط الإمامة(، من غیر إثارة فتنة  ولا تهیّج قتال، وإن لم یكن ذلك  

 . (2) كم بإمامته")الخلع( إلّا بتحریك قتال، وجبت طاعته وح  

باب أننّا مدعوّون وجوب ا إلى التمّییز بین ھذه المقامات وھذه  ومن  

في    السّیاسیّة وللممارسة  الإسلامي  السّیاسي  المكوّنات المختلفة للفكر  

تاریخ الإسلام، فما كان أصله سنةّ الخلفاء الرّاشدین له مقامه المعلوم،  

   .(3) وما كان أصله سنةّ ھرقل وقیصر فله مقامه المذموم

بعد  ثمّ  الأصولیّون على أنّ المجتهد إذا اجتهد في نازلة،    وقد نصّ 

لها، ولا   الاجتهاد  ی جدّد  أن  فعلیه  مماثلة،  نازلة   علیه  ع رضت  مدّة 

السّیاسي  ، أمّا الفقه  عامّة  یكتفي باجتهاده السّابق، ھذا عن الفقه بصفة  

على وجه الخصوص، فهو یشتغل ویجتهد في مساحات  وأقضیة  ھي  

 
 (. 6/458( سنن النسائي الكبرى، )1)

( الغزالي، إحیاء علوم الدین، الطبعة الأولى )المملكة العربیة السعودیة، جدة: دار  2)

 . 893المنهاج دار الشعب، القاھرة(، ص 

ي الفقه السّیاسي الإسلامي، الطبعة الأولى  ( أحمد الریسوني، فقه الثوّرة، مراجعات ف3)

 . 15م(، ص2013)مصر، القاھرة: دار الكلمة 
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ا متحرّ  ھو یخضع لمؤثرّات  إضافیّة، وھي مؤثرات   ثمّ  كة  متغیرّة،  دوم 

 .(1) أشدّ وطأة  ممّا في المجالات الفقهیّة الأخرى

حظ  ل  وبعد استعراض آراء الفقهاء من المدارس الثلّاث السّابقة، ن 

أنّ المشكلة في شهرة الفقه السّلطاني وغلبته للفقه الثوّري تكمن في  

في قضیّة إمامة  الأمّة  لاصة  غیابها. وأنّ خ  تغییب النّصوص لا في  

المتغلّب أنهّا في الأصل ولایة  باطلة، وھي إذا لم یكن لها إلّا غلبة  

الغصب   أنواع  من  نوع ا  تكون  أن  تعدو  لا  والسّلاح،  القوّة 

 .(2) والقرصنة

ھذا   أنّ  قبیل  من  تغلّب،  الم  لولایة  وبرّروا  الفقهاء  حاول  فمهما 

ك  ووھن، أو لیصلح الأمر بعد إفساد من سبقه،  الحاكم جاء بعد تفكّ 

رقة  ونزاع  واقتتال  بین المسلمین، أجد أنّني لا  أو لی قیم الأمن بعد ف  

وإرجاعها   الخلیفة،  أو  الحاكم  لمنصب  الشّرعیّة  إعادة  إلّا  له  أرى 

في   الاستمرار  له  یحقّ  ولا  )الأمّة(،  الشّرعي  وموكلها  لمصدرھا 

ا إجراء  بعد  إلا  ولكنّ منصبه  الأقل.  على  للنّاس  عامّ   العالم    ستفتاء  

لم یشهد واقعة  واحدة  كان فیها مثل ذلك إلا ما كان من  الإسلامي  

من نیةّ؛ لإعادة الشّرعیّة    - رضوان ربي علیه-عمر بن عبد العزیز  

 لمنصب الخلیفة عبر الأمّة.  السّیاسیّة 

ا من ھذه المعا  العربیّة عوب  رت الشّ والیوم، تحرّ  ة  دلات الفقهیّ أخیر 

ما یعود  جذر المصاعب التي تعیشها إنّ   ة العتیقة، وأدركت أنّ اریخیّ التّ 

ة یهدم  رعیّ ضحیة بالشّ التّ   ، كما أدركت أنّ السّیاسیّةة  رعیّ إلى أزمة الشّ 

خلاقي والإنساني. وھذا  أو یفرغه من مغزاه الأ  السّیاسي، الاجتماع  

منذ نهایة القرن    الإسلامیّة   الثقّافةلم تعرفه  السّیاسي  في الوعي    انقلاب  

ذي  ل الّ حوّ ة للتّ اریخیّ ة التّ یّ ھمّ على الأ   ل الهجري. ویكفي ذلك دلالة  الأوّ 

 .(3) م2010منذ خواتیم عام الإسلامي  یعیشه قلب العالم 

 
 . 12( المرجع نفسه، ص1)

 . 23( المرجع نفسه، ص2)

( محمد المختار الشنقیطي، الأزمة الدّستوریّة في الحضارة الإسلامیّة، الطبعة الأولى  3)
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ة  ة إلى القابليّ يّ رستومن الأزمة الدّ :  انيالمبحث الثّ 
 للّستعمار 

 

عام   من  255في  شعبية  ثورة  اشتعلت  العراق  جنوب  في  هـ 

للدولة   الاقطاعي  النظام  ضد  المزارعين  من  الكادحة  الطبقة 

العباسية، سمُّيت بثورة الزنج، وامتدت حتى دقّت أبواب بغداد ثم  

إيران، وقادها رجل عربي يدعى علي بن محمد، فارسي الأصل،  

، وكان عليّ هذا مسعرّ  -الله عنهرضي  -نه من نسل الإمام عليّ  إقيل  

هاجم   ثم  آخرها،  فدمّرها عن  البصرة  إلى  الزنوج  قاد  فقد  حرب، 

 الكوفة فدمّرها كذلك. 

دامت ثورة الزنج ثلّثة عشر عام ا، أرسلت فيها الدولة العباسية  

جيوش ا عديدة لتقليم أظافر الثورة، إلا أنها هُزمت عن آخرها، كان  

لعباسي المعتز بالله بقيادة جمد التركي،  منها جيش أرسله الخليفة ا

فقاتل الزنج في معركة عظيمة، هُزم فيها وقتل وأُلقيت جثته في  

 نهر الفرات. 

ظلّت رحى القتال دائرة بين الدولة العباسية والثوار الزنج، حتى  

مقابل   والعفو  المال  الثوار  على  تعرض  أن  إلى  الدولة  اهتدت 

لج وانضمامهم  علي  جيش  من  وبالفعل،  خروجهم  الحكومة،  يش 

وتحت قرع السيوف وإغراء العفو والمال تفكّك الثوار، وبقي مع  

عليّ عدد قليل من الثوار، حاصرتهم الجيوش العباسية، وسلّطت  

قُتل علي  وحُمل   اليونانية حتى  عليهم الرصاص المصهور والنار 

 رأسه إلى الوزير المنتصر. 

  

 
 . 448والدّولیة(، ص)الدّوحة، قطر: منتدى العلاقات العربیة 
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 غيانالط   أنظمة ناء نوير وب عصر التّ  الحداثة والاستعمار: 

الم   تأسیس  یصف  حقبة  الغربیّون  في    الدّولةفكّرون  الحدیثة 

كثرون  ا، بأنهّا كانت حقبة الصّراع بین الحماقة والحضارة، وی  أوروبّ 

ى بـ"عصر التنّویر"، العصر الّذي ن قلت فیه أوروبا  التمّجید بما ی سمّ 

نجحت    التي ن قاع الحماقة إلى قمّة الحضارة. ھذه الحضارة الغربیةّ  م

  في انتشال المجتمع الأوروبي من الحماقة إلى الحضارة فشلت فشلا  

في صناعة المجتمع الجدیر بالانتماء إلیه واحترامه، وخلقت    اذریع  

مفرط   مادّی ا  العقلانیّ   ا مجتمع ا  ضخمة،  في  مادّیةّ  بإنجازات   ة 

كثیر  كالتكّنو عن  بذلك  واستغنت  والتقّنیّة،  العناصر    لوجیا،  من 

النسّیج  الأخلاقیّ  ومزّق  الفردانیّة،  عزّز  الّذي  الأمر  والإنسانیةّ،  ة 

المجتمعي، وھیّأ الجو لانتشار ظواھر مقزّزة مثل الشّذوذ، بل وجرّم  

بدعوى   ذلك  وكلّ  بالتلّمیح،  أو  بالتصّریح  السّقوط  لهذا  المحارب 

 الحداثة. 

ا على  مفهو  قادر  الإنسان  أن یكون  البسیط، ھو  بمعناه  الحداثة  م 

تغییر قیمه كل حین، وعلى فترات  متقاربة؛ وفق ا لما یملیه علیه النظّام  

الإنسان   ھذا  من  یجعل  الّذي  الأمر  المتسارع،  الحدیث  العالميّ 

المیتافیزیقي في معظمه عبارة عن كتلة  مادّیةّ  لا شأن لها بالأسئلة  

ة عن معنى الكون وعالم الـ "ما وراء"، وأن یكون له سقف   النهّائیّ 

 مادّيٌّ بهامش  أخلاقيّ  بسیط. 

یغرق البعض في حدیثه مذھولا  عن الحداثة الأوروبیّّة وعصر  

التنویر، وكیف أنهّا أعلت من شأن الإنسان، ونادت بالقیم الإنسانیةّ  

انتشل  أنهّا  وكیف  والمساواة"،  والعدل  "الحریة  المجتمع  الكبرى  ت 

متجاھلین  الأوروبي من وحل عصر الظّلمات إلى ب رّ عصر التنّویر،  

والذي    والعالم الإسلامي،  العربیّة آثار موجات الحداثة على المنطقة  

فوجه أوروبا اللطیف "داخلی ا"، تحوّل إلى    ،اولا تنویر    الم یكن نور  

ا كیف أنّ   جزّار  یغزو ویقتل وی روّع ویقیم المستعمرات، وبدا واضح 

قیم الحداثة الّتي نادت بها أوروبّا لم تطبقّها إلّا على نفسها، وبانت  
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ھذه الازدواجیّة أكثر في حملة نابلیون على المشرق، الّذي نقل إلى  

ا لا تنویرھا ولا حداثتها، وبذلك نستطیع القول  المنطقة ظلمات أوروبّ 

الحداثة الأوروبّیّة إذ عبرّت عن نفسها "داخلی ا" بإعلاء شأن العقل    أنّ 

والقیم الإنسانیة، فقد عبرّت عن نفسها "خارجی ا" بموجة  استعماریّة   

 لم ت بق ولم تذر. 

كثیر  ا ھؤلاء  خلف  بالنّ   نساق  المسحورین  من  من  الغربي  مط 

بعد قرابة قرن   أنّه و  إلاّ ،  الإسلاميالمشرق العربيّ و  في ومثقّ   ريمفكّ 

كانت  كامل  من الاستعمار، بات من نافلة القول أنّ الدّول الاستعماریّة  

، ببناء  العربیّةالأھداف الّتي نادت بها عند غزوھا للبلاد  بشأن   كاذبة  

ببحثهم    في المناطق المستعمرة، واستبدلوا ذلك  ومستقرّة    متقدّمة  دول   

الأنظمة   وتعزیز  البلاد،  ھذه  خیرات  ونهب  السّلطویّة،  ذاتهم  عن 

لقد   الحكم.  سدّة  في  وتثبیتهم  عسكریةّ   جنرالات   بدعم  الطّاغوتیةّ، 

اتفاقیّ  ، وعقد  المحتل بوضع دستور  ، وبناء أسس   تمثلّت منهجیّة  ات 

وقد  مباشر،  بشكل   بها  الدول  ھذه  لربط  السّیاسي؛  للنظّام    ھیكلیةّ  

تكرّرت ذات التجّربة في العراق وأفغانستان. وعلى الرّغم من ادّعاء  

المحتلّ محاولاته تطویر ھذه البلاد تعلیمی ا وصحی ا، إلّا أنّ مخطّطاته  

 الرّامیة إلى تدمیرھا كانت واضحة. 

من ھنا، ومن رحم معاداة الدّین، تشكّلت النخّبة الغربیةّ، فكان أن  

ھذه   الكنیسة  اتخّذت  تحرّری ا من سلطة  الحداثة سبیلا   النخّبة مسار 

ك م العالم وقف  عليّ"   . وسطوة البابا، الذي كان یقول باسم الدّین: "إنّ ح 

وقد كان ھذا العداء منطقی ا، والأحداث والوقائع تؤیّدھم في ھذا، إذ  

إلى   مثلا   العثمانییّ   الإسلامیّة   الدّولة لو نظرت   في زمان  ن  الممزّقة 

التمّزّق-  لوجدتها ھذا  المتخلّفة    -رغم  أوروبّا  وبین    فرق  بینهم 

ی روى أنّ المسلمین عندما اخترعوا السّاعة  ، ومنه  شاسع  حضاريٌّ 

"شارلمان"، فتعجّبوا منها وذ عروا    الملكأخذھا الأوروبّیوّن إلى بلاط  

لأنهّا   السّاعة؛  بتحطیم  فتواھا  الكنیسة  أصدرت  حتىّ  دقّاتها،  من 

 مظنّة أن یكون بداخلها جنيّ.  الناّسالخوف بین نشرت 
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تحریر   قضیّة  تشكّلت  الأوروبّیةّ،  النخّبة  تشكّل  غرار  وعلى 

في   المرأة  التّي عانتها  الاسترقاق،  فعل  على ظاھرة  كردّة  المرأة؛ 

ا:   یوم  البابا  عنها  س ئل  الّتي  المرأة  تلك  لقرون.  الأوروبّي  المجتمع 

  وراء باب  معلقّ  إلى غیر محرم؟   من"ھل یجوز للمرأة أن تتحدّث  

 فقال: "لا ینبغي أن تتحدّث لأحد  أبد ا". 

ن بقوّة  مالیّة   والتقّدم العلميّ والتقّني مدعومی   العسكریّة كانت القوّة  

- نا الحداثة وأدوات سیطرتها، وقد كان ھذان الأمران  ك  ھائلة، ھما ر  

یة الكنیسة المناھضة  فعل  على رؤ   بمثابة ردّ   - لتقّدّم العلميوبخاصّة ا

للعلم، وكمدخل  مهمّ  لتطبیق العلمانیّة كفلسفة  بدیلة  عن الدّین، وكأداة   

الدّین في زاویة  ضیّقة. وأقنع  النّاسللهیمنة على   ، من خلال عزل 

الطّبیعة، وأنّه لا حاجة   بینهم وبین  أنّ لا وساطة  البشر  الحداثیّون 

الحضا ببناء  الأمر  یتعلقّ  عندما  الطّبیعة  للإله  وترویض  رات 

 وإصلاح الدّنیا. 

في ھذا السّیاق شرح الفیلسوف وعالم الاجتماع الألماني )ماكس  

شیلر( في كتابه "مشكلات علم اجتماع المعرفة" أنّ السّمة الأساسیّة  

معرفة   باكتساب  "ھوسه  ھي  الحدیثة  الغربیةّ  للعقلیّة  المشكّلة 

مسار  جدید، یهدف إلى تفسیر  السّیطرة"، حیث ی دفع العلم والتعّلّم في  

الطّبیعة بطریقة  منفصلة  ومنبتةّ الصّلة، وھو ما یفید في النهّایة توجیه  

طاقاتهما إلى استغلال الطّبیعة والسّیطرة علیها بكلّ ما فیها، وترتبط  

 . (1)نیوی ا بفكرة عصر التنّویر عن الذاّت المستقلةّھذه السّمة ب  

العصريّ الحدیث مهووس ا بمعرفة السّیطرة في    الإنسان وانطلق  

بالفعل في جرّ   بناء حضارته المادّیّة، الخالیة من أيّ روح، ونجح 

التهّالك،   النّفعيّ المتسارع حدّ  البشریّة إلى عالم المادّة، ھذا الوسط 

فكان بناء المدن بدلا  عن الأریاف في سبیل تحقیق راحة  أفضل لبني  

خمة  ولات الضّ سواق والشّركات الكبرى والم  الأ انتشرت  ، والإنسان

 
(1 )Sociology of knowledge problems, Max Schiller 
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صغار الكسبة والصّنّاع والكادحین في سبیل القضاء على    محطّمة فئة

التسّلحّ   العالم في مضمار  الجرّارة، وتسابق  الجیوش  وب نیت  الفقر، 

الأمن تحقیق  سبیل  في  وذلك  الخیال؛  حدّ  یفوق    ة فاھیّ والرّ   بشكل  

،  النّاسك، لكنّه تحققّ لفئة  محدودة  من  للبشریّة. وبالفعل تحققّ كلّ ذل

 وازداد بذلك الأقویاء قوّة والضعفاء وھن ا وبؤس ا. 

یطرحه في إطار العلاقة    الدّولة إنّ النمّط الغربي إذ ی قدّم نموذج  

روة من جهة  أخرى، ھكذا بشكل  مادّي  خاو   بین السّلطة من جهة والثّ 

ل ق  نوع ا من الهیمنة النّاعمة    ما   روحیّة  أو عاطفیّة،   علائق من أيّ   خ 

في دوّامة  من الهوس    الناّس ، وأدخل  الدّولةعلى المجتمع ومؤسّسات  

وإلاّ  والتحّدیث،  الموضة  بركب  للحّاق  ع  والتسّابق؛  كانوا  رضة    

 لوصمة التخّلفّ. 

القمّة(،   مع  یلتقي  الّذي  )السّقوط  الانهیار  بدایة  ھذا  أرى  وإنّي 

الّ  قیعان  السّقوط الأخلاقيّ  أدنى  العلمي،  التقّدّم  بقمّة ھرم  یلتقي  ذي 

مع خالقه، وأعلى قمم الحضارة بصفتها    الإنسان بمفهوم علاقة    الثقّافة 

 مع الطّبیعة.  الإنسان علاقة 

، وتقدّم  علميّ ،  لقد حاول الحداثیّ  ون بكلّ ما أوتوا من قوّة  عسكریّة 

العربي والع المجتمع  تغییر  السّیطرة،  الإسلامي  الم  وھوس  بمعرفة 

  مي ّ ی  وقِ   ثقافي ّ   ة، وقولبته في قالب  عاتهم الاستعماریّ بما یتوافق مع تطلّ 

ه غاب عنهم أنّه یستحیل تغییر مجتمع  بثقافة   لكنّ غربي،    من طراز  

وقِ  وقِ ی  أجنبیّة  عنه،  ثقافته  علیه من خارج  دخیلة   وأنّ ی  م   ة  ملیّ ع  مه، 

ت التّ  العمیقة  المجتمعي  ثقافته  تطلّ غییر  الدّ ب نحت  والبحث  اخلمن   ،

، وبعثها لصالح مشروع التغّییر والتطّویر؛  ة فیهعن العناصر الحیّ 

ثمّ  لیتقبلّها المجتمع ویتفاعل معها دون شعور  بالاغتراب أو تخوّف الإ

 .(1)الرّفض ثمّ ومن 

 
م(  2014( حاكم المطیري، تحریر الإنسان وتجرید الطغیان، الطبعة الأولى )دمشق،  1)

 . 32ص
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المسلم الیوم تتمثلّ في أنّه یحمل في قلبه عقیدة ،   الإنسان إنّ أزمة 

ا، وفي كتابه شریعة، وفي نفس الوقت ھو یعیش   وفي عقله تصوّر 

ی   حاربه بكلّ أدواته، وبات  في عالم  لا یقوم على ھذا التصّوّر، بل 

ا حجم التنّاقض الجذري بین وجدان   المسلم والواقع    الإنسانواضح 

عیش فیه، وقد أثبتت التجّربة أنّ المدارس  الّذي خلقته له الحداثة لی

كالماركسیّ  السّابقة:  الدّ الفكریّة  واللیبرالیّ وغمائیّ ة  الغربیّ ة،  ة،  ة 

ة، قد فشلت فشلا  ذریع ا في بناء  راثیةّ الحرفیّ والقومیّة العلمانیّة، والتّ 

منظومة  حضاریةّ  رائدة، تصلح لأن یحیا فیها مجتمع  مسلم، وبالتاّلي  

 أربعة خیارات: نحن أمام 

 ومعة العبادة. الانسحاب من مشهد الحیاة إلى ص  .1

 ا فقط. الانشغال بإصلاح المجتمع أخلاقی ا وتعبّدی   .2

القائم، مع الاحتفاظ    النظّامالعمل وفق فنّ الممكن، ومداراة   .3

   بات الشّریعة إلى حین فرج.بالحدّ الأدنى من متطلّ 

و  .4 كلّ    الثوّرة المواجهة  نحو    النظّام على  والمضي  القائم، 

ومن   العام،  ومجاله  المدني  المجتمع  إعادة  ثمّ  تعزیز  نحو  التوجّه 

 د تفكیكها. عی  ب    الدّولة اختراع 

لا  أثیرات العمیقة التي خلّفتها موجة الحداثة  التّ   ھذا یقودنا إلى أنّ 

ی عرف   لا  أمّة   بناء  ی عید  فرید،  قرآنيّ   جیل   بناء  محاولة  فیه  تكفي 

لمرتكزات الحداثة الّتي غرسها    اعمیق    اتضاریس ثقافتها، بل یلزم فهم  

الاستعمار في تربة دولة  ما قبل الاستقلال، حین أعاد تشكیل كثیر   

وسقفها،    الدّولةمن التصّوّرات المركزیّة، وربط التیّّار العام للتدّینّ ب

الفقیه، وفكّ  المثقفّ ویتراجع  لیتقدّم  الن خب؛  دوائر  وغیرّ خریطة  ك 

الدّین، بل أمّمت حتىّ    الدّولةالعلم والأوقاف، وقامت     الثقّافة بتأمیم 

 . (1)قدّسوالإبداع في زحف  غیر م  

 
 . 203م(، ص2015، )بیروت، 1( ھبة رؤوف عزت، نحو عمران جدید، ط1)
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ق  حقّ تخدمه، وھذا لا یمكنه التّ   نتج دولة  ی    قوي    ما نریده ھو مجتمع  

ما ینقصنا ھو تصوّر  مختلف  للسّلطة والسّیادة،  ابع.   في المسار الرّ إلاّ 

أسر الانبهار بالحدّاثة، والشّعور بالصّغار أمام المستعمر  یخرج من  

عید بناء تصوّرات شعوب  تماھت مع  والرّغبة في التوّافق معه، وی  

الثقّافیةّ   ن ظ مِها  في  ذلك  واستبطنت  العدل،  ونسیت  الاستبداد 

 .(1) وتنظیماتها الاجتماعیةّ والمجتمعیةّ والحركیّة، بل والعلمیّة

الأمّة   الذي یعرضه الاحتلال الأجنبي على ھذه  ه الخیار المرّ إنّ 

منذ الحرب العالمیّة الأولى إلى الیوم، إذ یأبى علیها العودة لاستقلالها  

الدّاخليّ علیها سیادتها وحرّیتّها،   وھویتّها، في حین یأبى الاستبداد 

  وعلماء الفتنة الّذین ید عون للاستكانة وعدم الخروج على ھذا وذاك. 

 (2) یّة بلا ھویّة، أو الهویّة بلا حرّیّة  ولا كرامة  ولا إنسانیّة!فإمّا الحرّ 

ولم یكن للغرب أن یصل إلى ما وصل إلیه من سیطرة  على قلب  

مع  إلاّ الإسلامي  العالم   والحداثیّة  الاستعماریةّ  سیاساته  التقاء  بعد   

رغبات   واتسّقت  لها،  الموالیة  والنخّبة  الأنظمة  الطّرفین  مصالح 

على   وأسقطوھا  اللیبرالي  الغرب  تجربة  واستنسخوا  وتوجّهاتهم، 

 المشرق المسلم. 

لقد أخطأ الحداثیوّن ومن بعدھم القومیوّن واللیبرالیون باصطفافهم  

العثمانیّة   الخلافة  ضدّ  الاستعمار  جانب  إلى  كانت  - أوّلا   مهما 

  الدّولة وذج  أخطأوا في محاولة استیراد نمثمّ  ،  -مبرّراتهم وأسبابهم

 .  الغربیّة، ولم یدركوا فداحة ھذا الخطأ إلّا بعد فوات الأوان

ویروي أحمد الشقیري، وقد كان من أبرز القومیین العرب قصته  

 ، فیقول: العثمانیة الدّولة الاستعمار ومع 

العثمانیّة،    الدّولة"وإنّي لأذكر تلك الأیّام الّتي كنّا نسافر فیها زمن  

ا، ولا یعترضنا أحد، ولا  في أرجاء الوطن ال عربي، فلا نحمل جواز 

 
 . 195( المرجع نفسه، ص1)

حاكم  2) )دمشق،  (  الأولى  الطبعة  الطغیان،  وتجرید  الإنسان  تحریر  المطیري، 

 . 31م( ص2014
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المشرق   في  الأجنبیةّ  الانتدابات  عهد  وجاء  أحد...  حقائبنا  ی فتشّ 

والحدود،   المخافر  على  خشبیّة  "أكشاك ا"  الاستعمار  فأقام  العربي، 

الاحتلال،   عهد  في  ا  عام  ثلاثین  قرابة  عهد  ثمّ  استمرّت  جاء 

ا العربي  الحكم  فانبرى  الأكشاك  الاستقلال،  یهدم  وراح  لمعاصر، 

الخشبیّة، وأقام مقامها مبان  من الحجارة الصّمّاء... وأذكر أنّ وفد ا  

الموضوع في مؤتمر   أ ثیر ھذا  أن  إليّ  قد طلبوا  فلسطین  أبناء  من 

القمّة، فقد ذكروا لي أنّ المواطن القادم من الكویت إلى لبنان بالسّیّارة  

لت لهم: "تجنّبوا السّفر من الكویت  یتعرّض للتفّتیش )تسع مرّات(، فق

إلى لبنان... سافروا في أوروبّا كلهّا، بین لندن وأثینا"... شرّ البلیّة  

 ما ی ضحك. 

العاصمة   ھذه  بین  البرید  أنّ  عربيٌّ  وفد   إليّ  شكا  أخرى  ومرّة  

الواحدة    العربیّة المدینة  في  لعلّه  بل  أسابیع،  ثلاثة  یستغرق  وتلك 

. لقد طلبوا إليّ كذلك أن أثیر ھذا الموضوع في  یستغرق بضعة أیّام..

مؤتمر القمّة، فقلت لهم: "خیر  لكم أن تدعوا الله أن یبعث إلیكم الظّاھر  

بیبرس من مرقده"، قالوا: "لماذا"؟ قلت: "الظّاھر بیبرس جعل البرید  

أربعة أیاّم  بین دمشق والقاھرة، ولم تكن عنده طائرات  ولا وزارة  

ج ولا  أخرى  مواصلات   ومرّة   قمّة"...  مؤتمرات  ولا  عربیّة   امعة  

 .(1) ضحكوا، وشرّ البلیّة ما ی ضحك"

 

 ضد الاستعمار الإسلّمي العالم  ثورات 

ا  الإسلامیّة  وكما كان انبعاث الثوّرات في دولة الخلافة   اعتراض 

الإسلامي، خرجت ثورات  عارمة،  السّیاسي  على ما آل إلیه النظّام  

وإن   فالشّعوب  المستعمر،  لمواجهة  الإسلامي؛  المشرق  اجتاحت 

كانت مقیّدة  في مقاومتها لسلطان الخلیفة بحكم الشّرعیّة والشّریعة،  

من وضع )رعایا    النّاس لم یأسرھا في وجه المستعمر قید، وبهذا انتقل  

 
مذكراته التي بعنوان "أربعون عاما في الحیاة العربیّة والدولیة"،    - ( أحمد الشقیري  1)

 . 1/20م(،  2005الطبعة الأولى )عمان: المؤسسة العربیة الدولیة، 
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و  والأمّة(،  )الشّعب  وضع  إلى  المؤمنین(  الانتقال  أمیر  ھذا  ت رجم 

م في مصر،  1919بسلسلة ثورات  اجتاحت البلاد، كان منها ثورة  

م( في فلسطین،  1939-1936م في سوریا، وثورة )1925وثورة  

لاحقة   قلیلة   سنوات  بعد  العراق  في  الكیلاني  عالي  رشید  وثورة 

م(، إضافة  إلى ثورة الرّیف بقیادة عبد الكریم الخطّابي في  1942)

الّتي جاءت في عشرینیات القرن الماضي، وما عبرّت عنه  المغرب،  

 ثورة الشّریف حسین قبل الحرب العالمیّة الأولى وإبانها.  

وقد ذھب مالك بن نبي إلى تلك الانتفاضات والثوّرات الدّائبة ھي  

مكن القول  ضدّ الاستبداد، وی  الإسلامي  "الصّدى لاحتجاج الضّمیر  

الأحداث التي عبرّت بصورة  أو بأخرى  نّ ھذا الصدّى لم ینقطع من  أ

الدّ  الرّوح  استمرار  قرون ا  التاّریخ  عبر  الإسلامي  یمقراطي  عن 

 . (1) طویلة"

الثوّرات فشلت كذلك في تحقیق جزء  كبیر  ممّا كانت   لكنّ ھذه 

تهدف إلیه، واستطاعت قوى الاستعمار تجاوزھا ووأدھا بجبروتها  

فاقم   ما  المادیّة،  ب العسكري وسطوتها  تعصف  التي  الأمّة  الأزمات 

الكیان الصهیوني في قلب    ئ نشزت منظومة الاستبداد، وأ  ، فتعزّ اتعقید  

 سلامي. المشرق الإ

 

 مزمنة   : هشاشة  الاستبداد

ب أضرّ  الطّ الأمّة  لا  قاتل   من  الفوضى  أنّ  فكما  والفوضى،  غیان 

بحسب تعبیر الشّنقیطي، فالطّغیان قاتل  صامت   الأمّة صاخب  لروح  

ثمّ  لها، فهو یضغط على البناء الاجتماعيّ من أعلى حتىّ یتصدّع،  

ا واسع ا ینتهي بانهیار   یتسّع الصّدع على مرّ الزّمان، فیتحوّل شرخ 

ا، لكنهّ یفقد روحه الدّافعة، ویبقى   المجتمع، وقد لا ینهار المجتمع تمام 

 . (2) لمّ به عامل  خارجي فیودي بهتىّ ی  ھیكلا  جامد ا، ح 

 
 . 163م(، ص2000ر الفكر، ( مالك بن نبي، القضایا الكبرى، )دمشق، دا 1)

( محمد المختار الشنقیطي، الأزمة الدّستوریّة في الحضارة الإسلامیّة، الطبعة الأولى  2)
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الاجتماع    إنّ  بعلم  وربطها  العربي  للمجتمع  الإكلینیكیّة  الدّراسة 

ا لفهم  بالتوّازي مع الحدث التاّریخي، ت شكّل مدخلا  مهم    ،وعلم النفّس

سیاقات الأحداث الجاریة في المنطقة وبالطّبع مآلاتها، حتىّ وإن كان  

 ھناك تأثیر  عمیق  من جهات  خارجیّة. 

المجتمع   على  المنعكسة  خصوصیّته  حدث   لكلّ  أنّ  شكّ  لا 

یةّ ومساعي المجتمعات لبناء  الإنسانوالأفراد، لكنّ دراسة الصّراعات  

ي وطبیعة تفاعله  الإنسان ماھیّة التوّجّه    ة، تضعنا أمامكیاناتها الدّولانیّ 

 مع الأحداث.

سیكولوجیّ ولو   في  كشخص  بحثنا  المستبد  أنّ  ونظام  ة  لوجدنا   ،

الصّفة الأساسیّة المكوّنة له ھي )الاحتقار(. ھذا الشّعور بالتعّالي على  

التمّلكّ والبطش والقمع، بشكل  فاق   الآخر، ولّد رغبات  جامحة  في 

بقات الاجتماعیةّ ما دون  ھذه الصّفة تناقلتها الطّ   له! للإحدّ ما یجوز  

وأصحاب   والإعلامیّون  الأمن  ورجال  والقضاة  فالحاشیة  الحاكم، 

في   وعزّزته  الاحتقار  مارست  الفاسدة،  النخّبة  وكلّ  الأموال، 

أوساطها، حتىّ ظنّ الحاكم أنّه "رب ا"، فصار مهووس ا یتحسّس بفزع   

هدّدة  له ولعرشه. من أيّ نقد  أو    نصیحة، ویراھا م 

الب   الوطن  ھذه  في  الاستبداد  ظاھرة  شكّلت  الّتي  الاحتقاریّة  نیة 

وّة بین طبقات المجتمع  العربي، خلقت تنمیة  مشوّھة، تعتمد ترسیخ اله  

جارب التنّمویةّ الّتي عرفها الوطن العربي خلال ھذا  أساس ا لها، فالتّ 

م النهّضة وبناء الاستقلال، أو ما كان  منها باس  ما تمّ القرن، سواء   

  و ما ھو جار  الآن باسم الانفتاح. والاشتراكیّة، أ  الثوّرةیجري باسم  

ت ه الأساسیّة   جمیع ھذه التجّارب كرّست نوع ا مشوّھ ا من "التنّمیة" سِم 

تنمیة الفوارق، فالمسافة الّتي تفصل حضاری ا بین المدینة والأریاف،  

والف الأغنیاء  بین  بین  التقّلیدیّة،  والنخّبة  العصریةّ  النخّبة  بین  قراء، 

 
 263)الدّوحة، قطر: منتدى العلاقات العربیة والدّولیة(، ص
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الترّاثي...   والموقف  الحداثي  اتسّاع ا  إالموقف  إلّا  تزداد  لا  لخ، 

   (1) وعمق ا.

الب   ا فاق حدّ اھتراء    نیة الاحتقاریّة بل بلغ الأمر بهذه  مبلغ ا كبیر 

المجتمع   سیكولوجیّة  في  عمیق ا  غیرّت  أن  فكان  التنّمیة،  تشویه 

لا یطیق أن یتحكّم فیه    أصیل  عربيّ    العربي، حتىّ نقلته من مجتمع  

 إلى مجتمع  متسّق  مع العبودیّة والقهر.  لأحد،  ا ولا أن یكون تابع    ملك  

 

 ة العربيّ الصّهيونيةّ ومشروع الحضارة 

إلى الشّرق،    ا ، وقذفت بهةها المدللّتدت الحداثة الأوروبیّة طفلولّ 

فكانت الصّهیونیةّ الأخت الصّغرى للاستعمار، وبدأ العمل على نشر  

  معتمد ا على مسار  استراتیجي ّ   ، فكرتها وتحشید مراكز القوى حولها

ولیس خبط عشواء البدایة  الأوروبیّّة  -منذ  القارّة  في  فقد  -خاصّة    ،

المال والاقتصاد، وسع بتلابیب  إلى الإمساك  الصّهاینة  إلى  عمد  وا 

الأحزاب   أوساط  في  الثقّافیةّ  القارّة    السّیاسیّةالهیمنة  في  الكبرى 

ول لدعم مساعیهم  الأوروبیّّة، ونظّموا حملات  كبیرة؛ لإقناع سادة الدّ 

، مستغلّین حالة العداء المشترك العربیّةوتحقیق أطماعهم في المنطقة  

 العثمانیّة.  ولة الدّ المتمثلّة حینها ب الإسلامیةّ،تجاه الامبراطوریّة 

مثار    -في فلسطین تحدید ا-لم تكن فكرة إقامة وطن  قوميّ  للیهود  

ل من وعد وأوّل من منح،  جدل  منذ زمن  بعید، ولم تكن بریطانیا أوّ 

الّذي  ة، ووإنمّا تلقّفت المشروع من نابلیون، إبان فشل الحملة الفرنسیّ 

الاستعماریّة،    بقاع الأرض للانضواء ضمن حملته   دعا الیهود من كلّ 

 منحهم فلسطین لتكون أرض میعادھم. وعدھم بو

ابلیوني، ومن بعده وعد بلفور، وتآمر بریطانیا  ھذا الوعد النّ  لكنّ 

العرب انساقوا خلف الحلفاء، وفضّلوا    ق لولا أنّ وفرنسا لم یكن لیتحقّ 

ة،  العثمانیّ   الدّولة  في ركب الاستعمار على الوقوف في صفّ   ضيّ الم  

 
( محمد عابد الجابري، المشروع النهضوي العربي، الطبعة الثانیة )بیروت: مركز  1)

 . 141م( ص2000ة، دراسات الوحدة العربی 
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باب   بذلك  التّ   اواسع    اففتحوا  والتّ فكّ من  العربي  ك  الواقع  في  شرذم 

 سلامي. والإ

وأطلّت الحركة الصهیونیةّ    ،وجاء عهد الانتدابات على دیار الشّام

یأتلف والائتلافییّن  الاتحّادیّین  "الدّیوان"  في  وشهدت   ون  برأسها... 

وبدأ حوار     - وأنا واحد  منهم...  - ویتحّدون في وجه الأجیال الصّاعدة  

ا للأمّة   : البقاء مع  العربیةّجدید  حول سؤال  جدید: "أیهّما كان خیر 

 ة، أم السّیر في ركاب الحلفاء؟". العثمانیّ  الدّولة

  الإسلامیّة،العثمانیةّ یندبون زوال دولة الخلافة    الدّولة وراح بقایا  

وینعون على الشّریف حسین أمیر مكّة وأنصاره تحالفهم مع بریطانیا  

 "عدوّة العرب والإسلام". 

وكنت  أستمع إلى والدي في الدّیوان وھو یتحدّث بحرارة المؤمن  

المنافح عن أیّام "الباب العالي" في إستانبول، وعن الموقف الشّهیر  

"ھرتزل" مؤسّس    الّذي وقفه السّلطان عبد الحمید في رفضه استقبال

ی قدّم العروض المالیةّ الم   غریة،  الصّهیونیّة، حین جاء إلى الآستانة 

 ھیب.. لمه الرّ سعی ا وراء تحقیق ح  

الطّ  في  نقف  الصاعدة  الأجیال  نحن  ھذا  وكنّا  من  الآخر  رف 

وأنّ   مبارك ا...  عهد ا  حسین  الشّریف  حركة  في  ونرى  الحوار... 

ی نجزوا وع  لفاء لا الح   ب دّ أن "یمنحونا" الاستقلال    ودھم، ولاب دّ أن 

 ... العربیّة والحرّیّة في ظلال الوحدة 

جیل   من  "العثمانیّون"  مات  فقد  بعد،  فیما  الحوار  ھذا  وانطفأ 

والدي، وضاع الحدیث حوله في زحمة الأحداث، وغاص جیلنا إلى  

 الأذقان في مكافحة الانتداب الأجنبي ون شدان الاستقلال. 

ار عاد وأفاق مرّة  ثانیة... لقد استیقظ في نفسي بعد  ولكنّ ھذا الحو

ا   ، وعاد السّؤال القدیم:  -بعد ھزیمة حزیران النكّراء...  - أربعین عام 

 العثمانیّة أم السّیر في ركاب الحلفاء؟"   الدّولة"أیهّما أفضل، البقاء مع  

وأنا   وقرّرت  القدیم،  السّؤال  ھذا  إلى  نفسي،  إلى  ورجعت  

لصّهیونیّة خلال خمسین سنة خلت، أنّ جیلنا كان  أستعرض مسیرة ا
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أعرفها،   التّي  مخاطره  بكلّ  العثماني  الحكم  وأنّ  فادح،  خطأ   على 

"الاستقلالات"   ھذه  من  المنكسرة،  العربیّةأفضل  الدّویلات  وھذه   ،

ركّزة  مدافعها  وقد ھزمتها الصّهیونیّة في حروب  ثلاث، وھي الآن م 

فوح الجولان، فاغرة  أفواھها صوب  على ضفاف النیل والأردن وس

 عودیة ولبنان. العراق والكویت والسّ 

أرى   أنيّ  لو  الاعتراف،  ھذا  لنفسي  أرتضي  كنت  ما  ولعلّي 

طبیعتها  العربیّة "الوحدة   وفي  العالمیةّ  فالصّهیونیةّ  قریب ا،  أملا    "

وحدة    إلّا  أمامها  یقف  أن  یمكن  لا  ھائلة،  دینامیكیةّ   قوّة   )إسرائیل( 

یّة، لها جیش  عربيٌّ واحد، وعلى رأسه دولة  اتحّادیّة  واحدة...  عرب 

دولة  واحدة  حول )إسرائیل( على الأقل.. وبدلا  من أن نظلّ نردّد أنّ  

شعار )إسرائیل( من النّیل إلى الفرات، علینا أن ن قیم دولة الوحدة من  

 . (1) النّیل إلى الفرات"

غرس   في  الغرب  ونجح  دولتها،  بناء  في  الصّهیونیّة  نجحت 

خنجره في قلب الشّرق، لكن بقي شيء  واحد  غیر مكتمل، وھو أنّ  

عاش طیلة عقود  كجسم  غریب  منبوذ  في المنطقة، ما    الاحتلالھذا  

قبل   بها  أفشل مساعي الصّهیونیةّ في تحقیق كامل أھدافها الّتي نادت 

وتح الزّمان،  من  النیّل  قرن   )دولة  إنشاء  في  مؤسّسیها  آمال  طّمت 

ا، كجسم  دخیل  داخل مجتمع    والفرات(، لتصبح كیان ا معزولا  محاصر 

منصهر، ورغم أنّ العرب انهزموا عسكری ا إلّا أنهّم وفي تلك الفترة  

أن   من  فبدلا   الاستراتیجي،  المستوى  على  جزئی ا  ا  نجاح  نجحوا  قد 

ا أو یابان جدیدة، كانت بدع ا من الدّول  تكون )إسرائیل( ھي ألمانی

   . والشّعوب، وطفرة  شاذّة  لا تكوین ا طبیعی ا 

بالأمس فیه  فشلت  فیما  الیوم  تنجح  )إسرائیل(  فالإحتلال    ،لكنّ 

ھزیمته    لت وتمثّ ،  العسكریّةفي بعض الجولات    زم ھ  الذي    الاسرائیلي 

 غیر مقبول  في إطار  انعزالي ّ إقصائي ّ  الكبرى كما أسلفنا في وضعه

 
مذكراته التي بعنوان "أربعون عاما في الحیاة العربیّة والدولیة"،    - أحمد الشقیري  (  1)

 . 1/15  م(،2005الطبعة الأولى )عمان: المؤسسة العربیة الدولیة، 
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عنوان انتصار العرب، رأینا كیف    والذي كان "سیاسی ا ولا مجتمعی ا"،  

، فلقد كانت اتفاقیّة    ناانتصار صرح    أنّ  ھذا تهاوى ولم یصمد طویلا 

بین   السّلام  اتفاقیّات  وباقي  الفلسطینیةّ  التحّریر  منظّمة  مع  أوسلو 

والدّول    الاحتلال  دیفید،    العربیةّ الصّهیوني  عربة( و )كامب    وادي 

من نقل    الأمر الذي مكّنهم بمثابة نقطة تحوّل  كبیرة  )للإسرائیلیین(،  

 المنطقة من حالة الحرب إلى حالة السّلم.  

في    في  )إسرائیل(   وتستمر للانصهار  الاستراتیجي  مشوارھا 

  ھائلة    عبر مشروع التطّبیع، الذي تضخّ فیه مقدرات    العربیّة المنطقة  

الفكري والثّ  المستوى  لت  على  تبقّى  قافي والاقتصادي؛  ا ما  نهي تمام 

من صراع  بینها وبین الشّعوب، كما كان من اتفاقیّات  على صعید  

من ھذا المشروع لا صناعة حلفاء،    (سرائیل)إنظمة. ویبقى ھدف  الأ

وبذلك ی كتب الفصل    . داقة أصلا  ؤمن بالصّ بل خلق أتباع، فهي لا ت 

مع )إسرائیل(، وبذلك لن یلعب    العربیّة الأخیر من صراع الشّعوب  

 .(1) أطفالنا بعد الیوم )یهود وعرب(!

المشروع   من  استخلّصها  يمكن  الّتي  الدّروس  أهمّ  من  ولعلّ 

 الصّهيوني: 

التّ النّ  .1 مشاریع  صانعة  ھي  الشّ خبة  رجل  ولیس  ارع  غییر، 

 ورات.البسیط ھو الذي یصنع الثّ 

الأموال ھو   .2 المثقّفة مع أصحاب رؤوس  النخّبة  إنّ تحالف 

 قاطرة أيّ مشروع  سیاسي ّ طموح. 

  مشروع    بالموت على أيّ   سلیم بالأمر الواقع ھو حكم  التّ   إنّ  .3

التّ   ثوري ّ  المشروع  یستهدف  أصحاب  نجح  وقد  والبناء،  غییر 

التّ الصهیوني   ذاك،بعدم  م  سلیم  النّ ما  ورقة  الأنحهم  في  صر  ولى 

 
بتقسیم    يهود وعرب:(  1) العرب لعبها  ألعاب الأطفال، اعتاد أطفال  قدیمة من  لعبة 

العرب،   یمثل  وفریق  الیهود،  یمثل  فریق  متحاربین،  فریقین  إلى  اللاعبین 

 ویخوضوا فیما بینهم معارك وحروب ا.
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التّ ف  مشروعهم، صرار على حیازة  من الإ  سلیم ھذا یخلق حالة  عدم 

 رة. متكرّ  صر، وعدم تقدیم تنازلات  النّ 

 

 ضد الاستبداد الإسلّمي ك العالم تحرّ 

ة عبر خوض  ص من أنظمة الحكم الاستبدادیّ خلّ كانت تجربة التّ 

تجربة    مسلّح    كفاح   المستعمر  ضد  الكفاح  غرار  في    فاشلة    على 

ات  یّ جارب في ھذا المجال فشلت في ملف الحرّ التّ   فأغلب ،  معظمها

حتى وإن   ا قمعی   ا عسكری    ا ، وأورثت بلدانها حكم  السّیاسیّةوالمشاركة 

 ة. وتنمویّ  ة  اقتصادیّ  كتسبات  قت م  حقّ 

التي  ئیس الرّ   سباب الألعلّ  و فشل  ة  إلى  الثّ أدّت  ورات  ھذه 

ة، وما یترتب علیه من  وریّ خبة الثّ وانحسارھا تكمن في: ضعف النّ 

قادة    حادّ    نقص   حضور  یحملون  ومفكرّ   في    الثوّرة على    النّاس ین 

وكذلك    عوب،وعي الشّ في    عمیق    ینتج عنه ضعف  والمقاومة، وما  

تلقّ الدّ  الذي  واللامحدود  المتواصل  الأنظمة  عم  قوى    العربیةّته  من 

 ى عمّت حالة العجز. على ضعف حتّ   ا ما راكم ضعف   الاستعمار، 

، بات واجب ا  ةوریّ باقي الأطر الثّ إنّ التصّالح مع الذاّت والحوار مع  

، بقدر ما  لنفسهالإسلامي  لا نافلة، فبقدر مكاشفة المجتمع العربيّ و

رِ الأزمة   القدیمة،    الدّستوریّةیقترب من حلّ أزماته، ویتخلّص من وِز 

ف   كاك منه، وخطوة   وأوحال الاستعمار والصّهیونیّة، وھو مسار  لا 

 على درب الحضارة. الأمّة  سیرأساسیّة  في 

لهذه الأزمات إلا إنهاء ما بدأناه في الجولة    ا عملی    ولا أرى حلا  

على   االخطى ق د م    بیع العربي المباركة، وحثّ الأولى من ثورات الرّ 

الوّ الثّ   درب  لتفكیك  فرنسیّ ار  نظام  الم    النظّامین  وبناء    سیاسي ّ   ستبد، 

 ر. وح    قويّ  
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 وما بعدها الث ورةما قبل  : انيالفصل الث  

 

ا لمدینة  كانت حرّة  ولا ی دمّرھا،  "   ومن ی صبح حاكم 

 ع أن تقضي ھي علیه؛  فلیتوقّ 

ا الدّافع للتمّرّد باسم الحرّیّة،    لأنهّا ستجد دائم 

 وباسم أحوالها القدیمة،  

وھي أشیاء  لا ت نسى، لا بمرور الزّمن، ولا بما یناله الأمیر من  

 مزایا،  

 . القدیمة بسهولة" م یتّهعن ذكریات حرّ   لن یتخلّوا النّاسف

 )ميكافيلي( 

 

 مقدمة في الثورة: المبحث الأول 

 

عام   تموز  من  عشر  الرابع  ليلة  هو  التاريخ  في    1789كان 

باريس عندما جاء للويس السادس عشر رسوله ليانكورت بخبر  

وتمرّد   منه،  سجناء  بضعة  وتحرير  الباستيل  سقوط  مفاده  مفزع 

 .القوات الملكية قبل وقوع هجوم شعبي

 ."صاح الملك وقال: "إنه تمرّد

: "كلّ يا صاحب  ."الجلّلة، إنها ثورة  فصححه الرسول قائلّ 

 

ھل كانت ثورات الرّبیع العربي مجرّد غمامة صیف  مارّة  ولن  

 تتكرّر؟ 

 أم كانت ثورة  مهزومة، وانفجارات  لحظیةّ  سرعان ما انخمدت؟

أم أنهّا نقطة تحوّل  تاریخیّة  سیكون لها ما بعدھا، وما حدث لا  

 ی مثلّ سوى الجولة الأولى منها؟ 
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سی ثمر  و العربي ھل  أنّه  و  ة  یّ حرّ   الرّبیع  أم  وتنمیة،  دیمقراطیّة  

 سیتحوّل إلى خریف الإقصاء والاستبداد ولكن بأدوات  جدیدة؟

 وما السّبیل لنجاح ثورتنا وتحققّ مرادھا؟ 

 

 الثوّرة مقدّمة في 

في   الظواھر  أقدم  من  ھي  التاریخیة  الناحیة  من  الحروب  إن 

وع خاص لم تكن موجودة  الماضي المدوّن، في حین أن الثورات بن

إنها   بل  الحدیث،  العصر  ظهور  السیاسیة  قبل  الوقائع  أحدث  من 

یكن  الرئیس لم  الحرب  من  الغرض  فإن  الثورات  عكس  وعلى  ة، 

بفكرة الحریة إلا في حالات نادرة، مع أنه من الصحیح أن    ا مرتبط  

الانتفاضات الشبیهة بالحروب ضد الغازي الأجنبي طالما اعتبرت  

بها   یعترف  لم  لكن  نظری  أحد مقدسة  عملی    ا، لا  بأنها وحدھا  اولا   ،

 . (1)الحروب العادلة

اختلف علماء العلوم الاجتماعیّة في تعریف كثیر  من الظّواھر  وقد  

و مفهومالسّیاسیّةالاجتماعیةّ  على  اختلافهم  الاختلاف  ھذا  ومن   ،  

 . الثوّرة

فمنهم من عرّفها على أنهّا تغییرات  جذریّة  في الب نى المؤسّسیةّ  

للمجتمع، الّتي تعمل على تحویل المجتمع ظاھری ا وجوھری ا من نمط   

وأھداف   وأیدولوجیّة  وقیم  مبادئ  مع  یتوافق  جدید   نمط   إلى  سائد  

انكسار  مؤقّت  أو طویل الأمد؛  ،  الثوّرة بأنهّا:  وعرّفها )بیتر أمان( 

الطّاعة.  الدّولة لاحتكار   بانخفاض  مصحوب ا  یكون  قد  و  للسّلطة، 

عرّفها )ھربرت بلومر( بأنهّا: تحوّل  كبیر  في بنیة المجتمع، یسعى  

  ( عزمي بشارة) عرّفها  بینما    . (2) الاجتماعي كلّی ا  النظّامإلى إعادة بناء  

 
حنا أرندت، في الثورة، ترجمة عطا عبد الوھّاب، الطبعة الأولى )بیروت: مركز  ( 1)

 . 14م(، ص2008یة، دراسات الوحدة العرب 

)بیروت:  2) الأولى  الطبعة  یاّغ،  الصٌّ فایز  ترجمة  الثوّرة،  ایریك ھوبزباوم، عصر   )

 م(. 2007مركز دراسات الوحدة العربیة، 
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القائمة، أو خارج    الدّستوریّة ها: تحرك  شعبيٌّ واسع خارج البنیة  بأنّ 

أمّا    .(1) الدّولةالشّرعیّة، یتمثلّ ھدفه في تغییر نظام الحكم القائم في  

للسّلطة،    ھي حراك  شعبيٌّ عام مضادٌّ   الثوّرة: أنّ  للثورة فهي   تعریفنا 

ویترتبّ علیه    السّیاسي،   النظّام نیة  یستهدف إحداث تغییر  جذري ّ في ب  

 ین "الاقتصادي والاجتماعي". النظّامتغییرات  أخرى على صعید  

عنیفة  دمویةّ، كما قد تكون سلمیةّ، وتكون فجائیةّ     الثوّرةوقد تكون  

 .(2) سریعة  أو بطیئة  تدریجیةّ

وري العربي والتشكیك  زیم الفعل الثّ في بلادنا یحاول البعض تق 

أم انتفاضة أم احتجاج،    من قبیل ھل ھي ثورة  به بالدخول في جدل  

الم   من  غیرھا  الّ سمّ أو  التّ یات  إلى  تهدف  الموجة  تي  قیمة  من  قلیل 

وبالرّ العربیةّة  وریّ الثّ  أنّ ،  من  الرّ   غم  بموجتها  ثورات  العربي  بیع 

  أنّ  نا نجد  أنّ ى، إلاّ ة حتّ الفرنسیّ  الثوّرةمن  ة  أكثر شعبیّ  -فقط–الأولى  

المثقّ  )ثورة( وصف    - ینالیساریّ   ة  خاصّ – فین  بعض  كلمة  في    ا یرون 

سبب ھذا    بیع العربي، وأظنّ أنّ طلق على ثورات الرّ أكبر من أن ی  

جهل   ھو  إعجاب    الأمر  صاحبه  ثوراتنا،  بالغرب    مفرط    بقیمة 

. لذلك، العربیّة عوب  وري للشّ بالفعل الثّ   وثوراتهم، أدّى إلى استخفاف  

في جدل   الخوض  ی    ودون  فإنّ لا  ی غني  أنّ ن سمن ولا  أرى  ثورة  ي    ها 

  یجمع بینهم رابط    ة  عربیّ   ة بلدان  فیها من عدّ   النّاسخرج    عامّة   ة  شعبیّ 

 ة( ة والكرامیّ واحد )إنهاء حكم الاستبداد، وتعزیز الحرّ 

 

 الثورة ومفهوم الحرية: 

الزیف،   المفضوحة  العصریة  للعلوم  المتسقة  الهجمة  وقع  تحت 

كعلم النفس وعلم الاجتماع، ما من شيء تم تغییبه أكثر من مفهوم  

 
( عزمي بشارة، في الثوّرة والقابلیة للثورة، الطبعة الأولى )بیروت: المركز العربي  1)

 . 29م(، ص2012للأبحاث ودراسة السیاسات، 

ان محمد الحسن، موسوعة علم الاجتماع، الطبعة الأولى )بیروت، لبنان: الدار  ( إحس2)

 . 217م(، ص 1999العربیة للموسوعات 
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ثور  .(1) الحریة أي  فهم  في  الجوھریة  الأمور  من  مرّ  ولأنه  على  ة 

وجب الانطلاق من أرضیة الحریّة كمبدأ    ،-قدیمه وحدیثه-الزمان  

 وأصل لجمیع القیم الثوریة الأخرى. 

العربي   السیاسي  القاموس  كلمات  أكثر  تعد  "حریّة"  فكلمة 

، حتى باتت مصدر كل المفاھیم السیاسیة الأخرى، فلا تكاد  استعمالا  

منفكّة عن    مجرّدة ھكذا أوتذكر كلمة تنمیة أو استقلال أو دیمقراطیة  

 ریةّ. كلمة ح

قال   كما  الجباّر  الثورة  تیار  باستمرار    ( روبسبیار)إن  یتصاعد 

بفعل جرائم الاستبداد من جهةـ، وبفعل تقدّم الحریة من جهة أخرى،  

حركة   إن  بحیث  محتم،  بشكل  الآخر  أحدھما  یحثّ  كان  واللذین 

وان ولم توقف إحداھا الأخرى عند حد، بل  ت وحركة مضادة لها لم ت 

من )عنف یتقدم(، ویصب    اواحد    اكوّنتا بطریقة غامضة تیار  إنهّما  

 . (2) في اتجاه واحد بسرعة متزایدة على الدوام

إن الروح الثوریة في القرون الأخیرة، أي التوق إلى التحرر وإلى  

بناء بیت جدید حیث یمكن أن تستوطنه الحریة، ھي روح لا مثیل  

ھمت ھذه الروح في الارتقاء  وقد سا  ،(3)لها في التاریخ السابق بأسره 

بطش   من  الإنسان  تحریر  من  أسمى  غایة  إلى  الثورة  من  بالهدف 

من   بأسره  المجتمع  تحریر  إلى  الفردیة،  الحریّة  بمفهوم  الإنسان 

الاضطهاد والشّح، وكسر أصفاد الاستبداد، حتى تتمكن عجلة التقدم  

 والحضارة من المضي. 

 
حنا أرندت، في الثورة، ترجمة عطا عبد الوھّاب، الطبعة الأولى )بیروت: مركز  ( 1)

 .  14م(، ص2008دراسات الوحدة العربیة، 

 . 1793نوفمبر  17الوطنیة، بتاریخ روبسبیارو، خطاب الجمعیة (  2)

حنا أرندت، في الثورة، ترجمة عطا عبد الوھّاب، الطبعة الأولى )بیروت: مركز  ( 3)

 . 47م(، ص2008دراسات الوحدة العربیة، 
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م ألا وھي قضیة الحریة  لم تعد ھناك من قضیة سوى القضیة الأقد 

إزاء الاستبداد، تلك القضیة التي تشكل في حقیقة الأمر وجود السیاسة  

 . (1) ذاته منذ بدایة تاریخنا

لقد شهدت البشریة آلاف الثورات والانقلابات والاحتجاجات، لكنّ  

لم تتحقق إلا في جزء یسیر منها، والسبب    ا الحریة التي ننشدھا حق  

لمضادة بالطبع، فلا تولد ثورة إلا وتولد معها  في ذلك ھو الثورات ا

تحقیق   الثورات  أكثر  ولعل  المضادّة.  ھما    اثورتها  الحریة  لغایة 

من   كامل  تحرّر  من  فیهما  كان  لما  والأمریكیة  الفرنسیة  الثورتان 

بطش السلطان والاستعمار، وللثورات العربیة فرصة كبیرة لتكون  

 ع وإرادة. أعظم من ذلك بكثیر، لما فیها من تنو

ما نریده إذن ھو ثورات مكتملة تحقق للشعوب حریتها وتطلعاتها  

في النهضة والتقدم، بلا بطش سلطاني، ولا وصایة استعماریة، أما  

من أوجه العدالة والحریة وتبقي    اأنصاف الثورات التي تحقق وجه  

آخر منها فلا نریدھا، ومنها الثورة البلشفیة، والثورة الایرانیة،    ا وجه  

 والثورة الجزائریة ضد الاستعمار. 

وإنما   الحریة  لتحقیق  تسع   لم  التي  العسكریة  الانقلابات  وأما 

، فلا ھي ثورة ولا نصف  ااستبدال مستبد بآخر أشد منه وحشیة وعنف  

 ثورة. 

 

 اك  لتنّظير الثوّري بين القصور والإدرا

إنّ التنّظیر الثوّري، استمرّ طویلا  دون ثورات، وفقد مكانته في  

الرّأي العام، وكذلك في الشّارع لأسباب عدیدة، حتىّ بات لفظ )ثورة(  

ا للسّخریة، إذ إنّ فشل الشّیوعیّة في أوروبّا، واستهلاك ھذه   لفظ ا مثیر 

ي تحوّلت  الكلمة في الانقلابات العسكریّة وبعض حركات التحّرّر الّت

 
حنا أرندت، في الثورة، ترجمة عطا عبد الوھّاب، الطبعة الأولى )بیروت: مركز  ( 1)

 . 13م(، ص2008دراسات الوحدة العربیة، 
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أفقداھا   بل  فحسب،  بریقها  ثورة  كلمة  ی فقدا  لم  دیكتاتوریّات،  إلى 

 . (1) مضمونها أیض ا، وتحوّلت إلى مفردة  میتّة  في خزانة اللغة الحزبیّة

من جهة  أخرى ركّز الباحثون في دراستهم للثوّرات على الثوّرات  

لك الّتي  النّاجحة، لا الثوّرات المهزومة، فالثوّرات المدروسة ھي ت

استطاعت إسقاط النظّام وتغییر ب نیة الدّولة والمجتمع، أمّا الثوّرات  

 التي فشلت فلم ت منح مساحة  كافیة  لدراسة أسباب إحباطها وفشلها. 

السّلطة   بین  والعلاقة  الثوّرة،  مسبّبات  لتفصیل  الباحثون  واتجّه 

نجاح  استراتیجیّات  على  أقلّ  تركیزھم  كان  حین  في    والجماھیر، 

الثوّرات، وحالة المجتمع بعد انقضاء موجة الثوّرة، وسیرورة الثوّرة  

والإصلاح، وموقع السّلطة والدّولة والنخّبة وباقي المكوّنات، بمعنى  

قبل   ما  مرحلة  لدراسة  واسعة   مساحة   أفرد  النظّري  الاھتمام  أنّ 

 الثوّرة، وأھمل الترّكیز على مرحلة الثوّرة وما بعد الثوّرة. 

من ھنا نجد أنّه ومع أھمّیّة الجهود المبذولة على مدى قرابة قرن   

من الزّمان؛ لدراسة ظاھرة الثوّرة باستخدام مناھج واقترابات العلوم  

الإنسانیّة، لا زال ھناك قصور  عمیق  تعانیه ھذه الدّراسات، یكشف  

عن ثغرة  في قلب الجهود التنّظیریّة ودراسات الثوّرة، وھو الترّكیز  

على الأسباب بشدّة، مع اھتمام  جزئي ّ بالنّتائج، والقفز فوق العملیّات،  

الّتي ت مثلّ قوام المتغیرّات الوسیطة بین الأسباب والنّتائج، فنظریّات  

الثوّرة تدرس الحدث أو الانفجار الثوّري من حیث الأسباب والنتائج،  

الیّة من الوضع  لكنهّا لا تدرس مرحلة ما بعد الثوّرة أو المرحلة الانتق

 السّابق على الحدث الثوّري إلى الوضع الجدید الّذي سیتلوه. 

العربي   الاستبداد  قدرة  على  ت ركّز  الاجتماعیّة  العلوم  ظلّت  لقد 

على إعادة إنتاج نفسه بنجاح، وضمان استمراریّته أمام كلّ عقبة؛  

لیتمّ تفسیر المجتمعات العربیةّ بأنهّا )شعوب  خارج التاّریخ(، وتشهد  

 جمود ا یجعلها عصیّة  على الدّیمقراطیّة والحداثة.  

 
 . 19م(، ص2013)مایو  4عزمي بشارة، عن المثقف والثوّرة، تبینّ، العدد ( 1)
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ھذا   نتائج  من  التفّسیریّة  كان  النمّاذج  ھذه  قدرة  عدم  القصور 

ومراكز الأبحاث على التنّبؤّ بما ھو قادم من تحرّك  للشّعوب، حتىّ  

الثوّرة   مضمار  من  خرجت  العربیّة  الشّعوب  أنّ  البعض  ظنّ 

 والحضارة بلا رجعة. 

ال القرن  ثمانینیّات  بدایة  الفرنسي  ففي  الفیلسوف  قال  ماضي، 

المعاصر خرج من أفق الثوّرة نهائی ا، ما    ل فوكو( أنّ العالم )میشی

ا   یعني أنّ شكل التغّییر الجذري بواسطة حركة الجماھیر لم ی عدّ خیار 

ا  . (1) متاح 

و ك بل  موجات  آمن  من  نهائی ا  خـرج  العربي  الوطن  أنّ  ثیرون 

التغّییر والتحّوّل الدّیمقراطي، الّتي اجتاحت أجـزاء العالم من شرق  

أورو شرق  إلى  بلدان  آسیا  بعض  وحتىّ  اللاتینیةّ،  أمریكا  وإلى  باّ 

السّیاسیةّ   الدّوائر  بعض  جعل  ما  وإیران،  كتركیا  الأوسط،  الشّرق 

والأكادیمیّة ت فسّر ذلك على أساس وجود تناقض  بین الثقّافة العربیّة  

 Sharanskyالإسلامیّة وقی م الدّیمقراطیةّ، مثل ناتان شارانسكي )

Natan ّأن اعتبر  الـذي  مهیئّین  (،  لیسوا  والمسلمین  العرب   

 2للدّیمقراطیّة، الأمـر الـذّي یستوجب نقلهم إلى الدّیمقراطیّة. 

إلى   یعود  ذلك  مردّ  أنّ  الأكادیمیةّ  الدّراسات  بعض  فسّرت  فیما 

العربیّة،   الب نیة  في  والتأّصّل  على الاستمرار  السّلطویّة  الن ظم  قدرة 

الّذي    الأمرسّلطة لعقود طویلة،  ودلیل ذلك بقاء بعض الرّؤساء في ال

 . (3) جعلها بمنأى عن التحّوّلات الّتي عرفها العالم

 
م(، على  2011مایو    08( السید ولد أباه، الخروج من أفق الثوّرة، موقع الاتحاد )1)

 https://www.alittihad.ae/wejhatarticle/59049الانترنت 

(2) Natan Sharansky with Ron Dermer, The Case for 

Democracy: The Power of Freedom to Overcome 

Tyranny and Terror (New York: Public Affairs, 2004 

( رمـزي املنیاوي، الفوضى الخلاقة: الربیع العربي بني الثوّرة والفوضى )دمشق؛  3)

 . ١١، ص٢٠١١القاھرة: دار الكتاب العربي، 
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لكن العالم العربي فتح الباب على مصراعیه لمرحلة  جدیدة  تتسّم  

 بالحركة والدّینامیكیّة، ت زیل غشاوة ما خلّفه جمود العقود الطویلة. 
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 ثورةالقابلية الابلية للّستعمار إلى من الق :  المبحث الثاني

 

عامي   بالحروب    1750و   1550بين  ممزقة  أوروبا  كانت 

بين   نشبت  التي  بالانشقاقات  ومنكوبة  والملوكية،  الكنسية 

ا من أطماع الملوك   البروستانت والكاثوليك، كما كانت تعاني أيض 

الصعاليك الذين كانوا يفهمون المجد على أنه ضم الأرض الألمانية  

أو ضم الممتلكات الأسبانية إلى انجلترا أو    إلى فرنسا أو العكس،

العكس، وعمّ الفقر والجوع أنحاء القارة الأوروبية بسبب الملوك  

 والكنيسة. 

كانت أمريكا هي الدنيا الجديدة التي لم تعرف الملوك والصعاليك، 

، الأمر   فهاجر إليها ألوف الأوروبيين، وأسسوا فيها كيان ا مستقلّ 

باعتبار أن أمريكا جزء من ممتلكات بريطانيا    الذي لم يرق للإنجليز 

الثالث يعتقد أن الأمريكيين يجب أن   العظمى، وكان الملك جورج 

يعترفوا بتاجه وصولجانه، وأن للحكومة البريطانية الحق في فرض  

 الضرائب على الأمريكان. 

وبالفعل، فرض البرلمان ضريبة خفيفة على الشاي الوارد إلى  

الأمريكية، فرفضوا    الموانئ  الأمريكان،  حفيظة  أثار  الذي  الأمر 

تأدية الضريبة، وأحرقوا الشاي، واصطدموا مع القوات البريطانية  

 وقتلوا جنودهم وأحرقوا سفنهم. 

فيها   الأمريكان  وقاد  الحرب،  نشبت  الواقعة  هذه  إثر  على 

وأعلنوا   زعمائه  مع  اجتمع  ثم  الانتصار،  له  وكُتب  واشنطون، 

 الاستقلّل. 

 

ة انتقال المجتمع من القابلیة للاستعمار إلى القابلیة للثورة  إنّ قضی

على  لیست   لأنّ  قائمة  والمحكومین؛  الحاكمین  بین  تناقض   وجود 

ا في مثل ھذه الأ بل إنّ السّؤال ھو )كیف    نظمة. التنّاقض قائم  دائم 

یصل التنّاقض إلى درجة  لا یمكن بعدھا حلّه في إطار النظّام القائم؟،  
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یعي ی مكن صوغ    النّاس  وكیف  نظریّة   لیست قضایا  ذلك؟(، وھذه 

یختلف من مكان    تاریخيٌّ  واقع   بقدر ما ھي  لحلهّا،  نظریّة   معادلة  

 .(1) لآخر

اللا  )مرحلة  إلى  الوصول  القوى    ولتجنّب  عمدت  ھذه،  عودة( 

الاستعماریّة الدّاعمة للأنظمة الحاكمة إلى اللعب على وتر تناقضات  

المجتمعات   إنهاك  أجل  من  وتوظیفها  والبینیّة،  الذاّتیّة  المجتمعات 

أنظمتها الحدودیّة،    ،وتركیع  الخلافات  وت وظّف  تستغل  كما  فهي 

ت التبّاینات الطّبقیّة  تستغلّ فاقتها إلى أن ت صبح انشقاقات  سیاسیّة  ذا

والمذھبیةّ في المجتمع، آلیّة  مدمرة  ت تیح للقوى الاستعماریّة فرصة  

التدّخّل المباشر، وتوجیه حركة الصّراع بینها، بما یخدم مصالحها  

 الخاصّة في النهّایة. 

ومؤسساتها    الدّولة عمدت السّلطة في الوطن العربي إلى إنهاك  

  ا بذلك ضمنت أنّه وإن كان الشّارع معب  وونخبتها ومكوّناتها الفاعلة،  

مخالف    قرار   تشكیل  المؤسسات  لهذه  یمكن  فلا  الثوّریّة،  بالحالة 

فالنظّام   لی قلقها،  یكن  لم  الشعبي  السّخط  فإنّ عموم  لرغبتها، وعلیه 

عیّة  فیها،  وحتىّ أصغر حزب  أو جم  الدّولةالمتغلغل بأذرعه من رأس  

زمت  شكّل عامل ھدم  لأيّ قرار  ثوري ّ قد یتبلور، حتىّ وإن كان وھ  

السّلطة في أوّل جولة  للثوّرة، فإنهّا تعود لتنظیم صفوفها سریع ا عبر  

 موجة ثورة  مضادّة.  

 

 بيع العربي؟ ثورات الرّ هل هُزمت  

حدوثها لن  اھرة وقت  علماء الاجتماع یقولون أنّ الحكم على الظّ 

قطعیّة   استنتاجات   على    یمنحنا  الحكم  فإنّ  وبالتاّلي  موضوعیّة،  أو 

مصیر الثوّرات بنجاحها من عدمه لا یكون في سیاقه الصّحیح إلّا  

ا.ة  وریّ الثّ د من انتهاء الجولة  بعد التأّكّ  وانطلاق ا من ھذا الطّرح،    تمام 

 
والقابلیة للثورة، الطبعة الأولى )بیروت: المركز العربي  ( عزمي بشارة، في الثوّرة  1)

 . 68م(، ص2012للأبحاث ودراسة السیاسات، 
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مة ثورة  لم تكتمل،  حتىّ الآن ھو مقدّ   العربیّة فإنّ ما یحدث في البلدان  

خاصّة  بعدما خلّفته من تغییرات  جوھریّة  في ب نیة المجتمع ومكوّنات  

، كما أنّ تجلیّاتها الأولیّة یمكن أن تؤشّر لتحوّلات  أعمق في  الدّولة

 . الأنظمة والواقع العربي 

ت  ، ومرّ اجد    طبیعيٌّ   ھو أمر    من حالة انتكاس    الثوّرة ما تمر به  إنّ  

  ا ر دوم  حرّ ة، فالطریق إلى التّ نسانیّ ورات التي شهدتها الإجمیع الثّ به 

انتكست فیها    مثلا    ة الفرنسیّ   الثوّرةوانتكاسات، و  ویمرّ بعقبات    متعرّج  

ة، وكان منها أن عادت فیها  أكثر من مرّ   استبداديّ    إلى نظام    الثوّرة

راسة،  بالدّ  جدیر   ة ركیّ ة التّ ، وما عانته الجمهوریّ اد  ة لتحكم مجدّ الملكیّ 

تنقّ  الثّ   الدّولةلت  إذ  قرابة  حكم  بین  بین  ما  مراحل،  مدني،    مانیة 

ى وصلت إلى ما وصلت إلیه الیوم  رة، حتّ متكرّ   ة  عسكریّ   وانقلابات  

ظر عن طبیعة الكیان  النّ   ضّ غ بِ السّیاسي  ظام  على شكل النّ   فاق  من اتّ 

 الذي سیحكم. السّیاسي 

أوان   وآن  الأولى  الثوّریّة  الموجة  انتهاء  زاف ا  ج  افترضنا  ولو 

تقییمها نقول: إنّ المعنى الدّقیق للثوّرة ھو أنهّا حدث  كبیر، یقود إلـى  

الـواقـع   معطیات  فـي  جـذریـّة   والاجتماعي  السّیاسي  تغییرات  

والاقـتـصـادي بشكل  عمیق، وعلى المدى الطّویل ینتج منه تغییر  في  

 نیة التفّكیر الاجتماعي لذلك المجتمع. ب  

قته  ما حقّ   فلح في تحقیق كامل أھدافه، لكنّ ھذا الحدث الكبیر لم ی  

نظریّات  ونماذج  تفسیریةّ، كانت إلى  أسقطت  ها  ھو أنّ الثوّرات    ھذه

قیام   عدم  ت فسّر  قریب   المجتمعات    ثورة  عهد   وتحكم  العربیّةفي   ،

 : (1) یمكن رصدھا فيتي  والّ معي، قبضتها الحدیدیّة على العقل الج

)الحاكم  الثقّافة خصوصیّة   - على  ولیست   - القائمة  الرّعیّة( 

 الوطن(.  – الدّولة)

 
( سعید عكاشة، ھكذا تغیر العالم، ملحق: تحولات استراتیجیة على خریطة السیاسة  1)

 م(. 2011)أبریل  184الدولیة، مجلة السیاسة الدّولة، العدد  
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المقایضة التاّریخیّة بین الحاكم والمجتمع وفق ا لمعادلة: الأمن   -

 والخبز الضّروریّان للرّعیّة، مقابل تركّز السّلطات في ید الحاكم. 

السّلطة، المبني على أسس دینیّة، )حاكم   التخّویف من فراغ   -

 ظلوم خیر  من فتنة  تدوم(. 

 الترّھیب الأمني والقمعي للحركات الاحتجاجیة المناضلة.  -

الرّوح   - وتفكیك  الاستهلاكیّة،  الأنانیةّ  الفردیةّ  النزّعة  سیادة 

 الجماعیةّ. 

،  العربیّةالعوائق الذّھنیةّ والثقّافیّة المترسبة في المجتمعات   -

 نعة للانتقال إلى الدّیمقراطیّة. الما

غیاب القوى القادرة على تبنّي وقیادة عملیّة التغّییر؛ نتیجة   -

 . الدّولةالقمع والاعتقالات وإرھاب  

 غلبة الولاءات القبلیّة على الولاءات الوطنیّة.  -

الاجتماعیّة   - القوى  تعبئة  دون  الحائلة  الصّامتة  الكتلة 

 . ةوالجماھیر؛ لمواجهة السلطات الحاكم

العلوم  ساد  لقد   في  الباحثین  عند  السّیاسة    السّیاسیّة اعتقاد  بأنّ 

التنّبؤّ   على  قادرة   صلبة،  حتمیّة   قوانین  اكتشاف  بإمكانه  )علم(، 

تنطبق على    بالظّواھر؛ استناد ا إلى دراسات  تجریبیّة، ودراسات حالة  

  تسببّ في صدمة    العربیّةحالات  متعدّدة، لكنّ ما حدث في المنطقة  

ا على التنّبّؤ بما حدث  وأنّ القصور    ة  . خاصّ 1نظریّة، فلم یكن أحد  قادر 

النّ  تقدیر  لحقّ   السّیاسیّة ة  ظریّ في  ، وذلك من  العربیّة جربة  للتّ   ه سوء 

 ة. جربة الغربیّ خلال قراءتها من زاویة التّ 

عن    اجدید، ی حلقّ بعید    دمة تدشین منهج تفكیر  تستدعي ھذه الصّ 

  لكلّ  ة القدیمة، فكما أنّ ظریّ ر من الأطر النّ ویتحرّ تاریخیة،  النماذج ال 

 
العربیّة، مقاربة تفسیریة لنموذج انتفاضي جدید،    ( سلمان بونعمان، فلسفة الثورات1)

 . 81م(، ص2012)بیروت: مركز نماء للبحوث والدراسات، 
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وشخصیّ ھویّ   مجتمع   فلكلّ ته  وسماتها    ثورة    ته،  ومكانها  سیاقها 

حتّ الخاصّ  الثّ أنّ   ى ة،  یستحیل جمع  نموذج    العربیّة ورات  ه    كليّّ    في 

 واحد. 

وعلى ضوء ذلك، فإنّ إحالة ما یجري من حراك  ثوري ّ في الوطن  

العربي إلى حالة الثوّرات الغربیّة لا یصح، فالمكوّنات الثوّریةّ من  

العنف الثوّري،    السّیاسي، ، البرنامج  السّیاسیّةقبیل )التنّظیم، القوى  

نات  لا  الب نیة المجتمعیةّ، الإیدیولوجیا الثوّریةّ(، وما إلى ذلك من مكوّ 

یمكن مقاربتها بین مجتمع  وآخر، ولا حالة  ثوریةّ  بأخرى، لذلك فإنّ  

أيّ مقارنة  قد توقعنا فریسة نتائج خاطئة، من قبیل أنّ ما حدث لیس  

  الثوّرة ثورة، بل إرھاصات ثورة، لذلك فإنّه ومن الخطأ التعّاطي مع  

البلشفیةّ، والتّي بلا  على أنهّا نموذج  ممتدٌّ للثوّرة الفرنسیّة أو    العربیّة 

شك أسهمت في إعادة صیاغة مجتمعاتها بشكل  فارق، فحالة التنّمیط  

كبیر،   لخطأ   یجعلنا فریسة   الثوّرات  یمكن إضفاؤھا على ھذه  الّتي 

التاّریخیّة   وتجربتها  المجتمعات  طبیعة  في  الكامن  فالاختلاف 

الاجتماعي    والحضاریةّ وطبیعة الأنظمة المستبدّة الحاكمة، والتطّوّر 

بناء  على معاییر    الثوّرة وحتىّ التقّني، كلّ ذلك یفرض علینا دراسة  

 . عامّة   ونماذج خاصّة بكلّ بلد  وقط ر  لا نماذج 

بالتاّلي، یمكننا القول أننّا أمام صنف  جدید  من الثوّرات لا ت شبه  

بعضها مطلق ا، فضلا  على أن  ت شبه ثورات  حدثت قبل عقود  طویلة،  

ك  الثوّرة ف لیست  والتوّنسیّة  أبد ا،    الثوّرة المصریّة  والسّوریّة  اللیبیّة 

وثورة الجزائر الّتي بدأت أوّل مقدّماتها لا ت شبه ثورة الیمن، وھذا  

الثوّریّة   ا، یتمثلّ في صیاغة نظریّتنا  ی لقي على عاتقنا واجب ا عظیم 

 سیّة. الفرن  الثوّرة الخاصّة، وتأسیس مرجع  فكريّ  لا یقلّ عن 

ولا ضیر في ذلك، فالشّعوب التي تاقت إلى نیل حرّیتّها وكسر  

الثاّني من مهمّتها النّصف  أداء  تفشل في  ، وھي  قیدھا لا یمكن أن 

وإلى  یومئذ   من    النّاس في    ي تسر الرّوح الّتي  بناؤھا، وو   الدّولة تحریر  

د،  لن تنفكّ عنها. )إنّ التوّق إلى التحّرّر، وإلى بناء بیت  جدیالیوم  
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التاّریخ  حیث لا یمكن أن تستوطن الحرّیّة، ھي روح  لا مثیل لها في  

الحدیثة   الثوّرات  ممیزّات  من  ھي  الروح  وھذه  بأسره(،  السّابق 

ا  .(1) أیض 

 

 أهمّ ما حققّته الجولة الأولى للثوّرة: 

 كسر حاجز الخوف من القبضة الأمنیّة.  .1

والعمائم   .2 المزیفّ  الفكر  دعاة  یقول  سقوط  وكما  الكاذبة، 

 خملی ا، وأراده الله جهاد ا ومفاصلة" الشّنقیطي: "أردناه ربیع ا م  

فتح طاقة أمل  لتغییرات  جوھریّة  في السّلطة، وكذلك على   .3

 صعید التشّریعات والدّستور. 

، فالمجتمع  الحریّةالانتقال من جمود الاستبداد إلى دینامیكیة   .4

ت   لم  الذي  فیه  التونسي  كاملا    الثوّرة كمل  نقلة  بعد   مشوارھا  انتقل   ،  

، ولا یزال  قراطيمیعمل الدّ وال  السّیاسیةّعلى صعید المشاركة    ة  نوعیّ 

 حقق أھدافها. حتى ی   الثوّرةیحافظ على ما منحته إیاه 

تغییر    العربي فرضت حالة  الرّبیع  إنّ ثورات  القول،  وخلاصة 

الفقیه والمثقفّ و الفكر، وأجبرتهم  اسي  السّیشاملة، أصابت  وحامل 

في   الثوّریّة  الحالة  وإنّ  مجاله،  في  كلٌّ  أطروحاتهم  مراجعة  على 

حاضرة  بامتداداتها وتأثیراتها، وعلیه یمكننا    تزال الوطن العربي لا  

لم تنتهِ بعد، وأنّ ھذه المرحلة ت مثلّ مرحلة انتقال     الثوّرةالقول أنّ  

مهمّتها   وأدّت  منها  الأولى  مضت  عظیمتین،  مرحلتین  بین  ثوريّ  

بقرع آذان الظّالمین، وتنبیه الشّعوب وبثّ الأمل في نفوسها، وستأتي  

البائد، وتخطّ أولى خطوات    النظّامالثاّنیة لتقضي على ما بقي من آثار  

 التي نرید، وإعادة المجتمع لدوره ومساره.  الدّولةبناء 

 

 

 
حنا أرندت، في الثورة، ترجمة عطا عبد الوھّاب، الطبعة الأولى )بیروت: مركز  ( 1)

 . 47م(، ص2008دراسات الوحدة العربیة، 
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 وعمق التغيير البنائي   الثوّرة

 ناد،  على الزّ   د ضغط  لیست مجرّ  الثوّرة "

 " نصاف  تهدف إلى إقامة مجتمع العدل والإ ها حركة  نّ ولك

 294ة، صيّ ، رحلتي الطويلة من أجل الحرّ مانديلّّ 

 

ی قسّم أرسطو الثوّرات إلى نوعین: "نوع  یؤدّي إلى تغییر الدّستور  

كّام    لطةفتنتقل السّ القائم،   من نظام حكم  إلى نظام  آخر، ونوع  ی غیرّ الح 

 . (1) القائم" النظّام نیة في إطار ب  

رأس   تغیرّ  فقد  الأوّل،  لا  الثاّني  النوّع  ھو  بلداننا  في  حدث  ما 

العمیقة    الدّولةوصورته، وبقي منه استبداده وفساده، وعادت    النظّام 

 عبر الثوّرات المضادّة، ونظّمت صفوفها لتحكم بوجه  آخر. 

أصول  تحت عنوان  وھذا الأمر یضعنا أمام حقائق سن فنّدھا لاحق ا  

قدّم لهذا الإطار بالقول: إنّ الغضب المتراكم، والشّعور  ن    نا ، لكنّ الثوّرة

لم نتیجة انعدام الحرّیّات، واعتماد الإذلال أساس ا للعلاقة بین قوى  بالظّ 

و الم  النّاسالأمن  والفقر  سنوات  ،  أفضل  أكلت  الّتي  والبطالة  دقع، 

لقوى   والتبّعیّة  الحیاة،  مرافق  واھتراء  الأمن،  وغیاب  الشّباب، 

بإنهائه خروج  بدلا  من تحقیق السّیادة، كل ذلك لیس كفیلا   خارجیّة  

نقل  فقط   الشّوارع  إلىلجماھیر  ا فعملیّة  الاستبداد    الدّولة ،  من حالة 

والشّورى، والعدل  الحرّیّة  إلى  والفساد  سلك ت  والفوضى  تطلّب 

مسارات  عسیرة  في أزقّة الشّوارع وأروقة المؤسّسات على السّواء،  

 الإصلاح والبناء كاستراتیجیّة  ولیس تكتیك ا. واعتماد 

ھي تغییر  جوھريٌّ وشامل، ی مثلّ حالة انتقال  من نظام     الثوّرةف

، وھي أكثر من مجرّد  الدّولةاجتماعي ّ لآخر، ویمسّ جمیع أركان  

تأثیرات  تصل حتىّ    النظّامتغییر  على مستوى   الحاكم، فهي تخلق 

للدّولة،    مزي والمعرفيقافي والرّ الثّ   م النظّاإحداث تغییر  جذريّ  في  

 
بعة الأولى )بیروت: المركز العربي  ( عزمي بشارة، في الثوّرة والقابلیة للثورة، الط1)

 . 7م(، ص2012للأبحاث ودراسة السیاسات، 
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المدن   أسماء  تغییر  على  أقدموا  مثلا   الفرنسییّن  الثوّّار  أنّ  لدرجة 

قبل   كانت  عمّا  سنويّ   الثوّرةوالمقاطعات  تقویم   وضع  وحاولوا   ،

، وكأنّ  الثوّرةلام( بل لمیلاد  جدید، لا ی ؤرّخ لمیلاد المسیح )علیه السّ 

ا جدید ا، ولا أرى في ذلك صبیانیّة  أو  حدث  كونيٌّ دشّ   الثوّرة  ن تاریخ 

بتركیبته    الإنسانإفراط ا، بل ھو سلوك  عقلانيٌّ یأتي في إطار بناء  

 الاجتماعیةّ الجدیدة. 

ها لا تهدف إلى تغییر الحاكم فحسب،  إذن ھو أنّ   الثوّرةصل في  الأ

ة یمكن تأجیلها،  ثانویّ   أو نخبة، فهذه مسألة    ا أو حزب    ا كان شخص    سواء  

تغییر    ، أسمى  لهدف    حاصل    وستكون تحصیل   صیب  ی    جذريٌّ   وھو 

في طبیعة تكوینها وھیمنتها على    الدّولة.  ا والمجتمع مع    الدّولةعمق  

فسح له  ی    عام ّ   ، والمجتمع في خلق مجال  السّیاسیّةة  الاقتصاد والعملیّ 

 ة. قافیّ والاقتصادیة والثّ  ة السّیاسیّ مجال المشاركة 

والوطن العربي الّذي تعرّض لموجات  عاتیة  أنهكته وأثرّت عمیق ا  

ا عن الحالة الفرنسیّة، الّتي رزحت قرون ا   في وجدانه، لا یختلف كثیر 

تحت نیر الاستبداد، وما فعلته الحداثة والاستعمار بالدّین والشّعوب  

یكفي فیه محاولات  إصلاحیّة     على مدار أكثر من قرن  من الزّمان، لا 

التدّیّن   شكل  على  تعدیل   أو  ما،  طراز   من  فقهيٌّ  تدقیق   أو  للجیل 

معمّقة  للمرتكزات الّتي قامت    الشّعبي، بل یحتاج الأمر إلى دراسة  

 علیها ھذه الأفكار وشوّھت بها. 

 

 ة للجماهير وريّ ة الثّ يكولوجيّ السّ 

ورات،  ل الثّ شكّ عبي الذي ی  ك الشّ حرّ العقل ھو أصل التّ  أنّ  صحیح  

للخروج، فالأفكار التي تنمو    النّاسهیّئ  الذي ی  ئیس  ب الرّ سبّ وھو الم  

غم  وبالرّ – ه  شبه المعتقد، لكنّ ی    ا وتتراكم في عقول الجماھیر تصنع شیئ  

مالم  اس أن یخرجوا  لا یمكن للنّ   -ة الكبیرة لهذه المعتقدات یّ من الأھمّ 

  ة وإرادةِ یّ الحرّ   بحبّ   مفعمة    ل الأفكار إلى عواطف تحملها قلوب  تتحوّ 

 لم. كسر الظّ 
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نظرة   ألقینا  لوجدنا    ولو  الیوم،  العربي  للعالم  العام  الوضع  على 

  إلى الخروج، إلاّ  النّاس تي تدفع ة الّ من الأسباب المنطقیّ  عجیبة   ة  یّ كمّ 

ل في المنطق  عبي، المتمثّ لشّ ك الأساسي للحراك اها تفتقد إلى المحرّ أنّ 

قال  ر الجماھیر، وإطلاق نفوسها من عِ أز    العاطفي، القادر على شدّ 

 الخوف. 

وفیما یلي نوضّح أھم الصفات النفسیة التي ھي أصل اشتعال كل  

الثوریة   الصفات  أول ھذه  أمّا  استمرارھا ونجاحها،  ثورة، ومفتاح 

 فهي الغضب. 

ي  یشبه قل    صغیرة    م دولة  ك  ح  إنّ  تقول "  قدیمة    ة  شرقیّ   ھنالك حكمة  

صغیرة، فالغلیانات المتكررة یجب تجنبها". ھذه الغلیانات التي    سمكة  

 ع مآلاتها. لا یمكن توقّ 

غضب الجماھیر على  ة، فوریّ في الأدوار الثّ   عظیم    للغضب شأن  

الدّ  المحرّ حكم  ھو  لفّه  لفّ  ومن  إلى  یكتاتور  للخروج  الأساسي  ك 

وقد الشّ  عزّ سبّ   ارع،  النّ بت  كثیر  ة  المجروحة  الأحقاد    ا فس  من 

 عارمة.   ة  شعبیّ  لت على شكل موجة غضب  التي تشكّ  ،المتراكمة

ف الحماس،  المعنویّ وثانیها ھي  الجماھیر،  العدّة  ة ھي رأس مال 

الرّ و بحدّ عدم  بالضّ   ضا  یخلق  لا  رغبة  ذاته  الحراك    رورة  في 

ذمّر  أقوى بالتّ   صحبه شعور  وأن ی    دّ وارع، بل لاب  والخروج إلى الشّ 

 .ما لا مثیل له  ا وعنفوان    الدى الجماھیر حماس    ان  كوّ ة، م  والإحساس بالقوّ 

بفكرته إلى بذل روحه في    امؤمن    ھذا الحماس ھو ما یدفع رجلا  

دفع الجماھیر  بجسده الأعزل، وھو الذي ی  ة  عسكریّ   ابة  سبیل إیقاف دبّ 

ثورتها   في  والاستمرار  المیادین  في  البقاء  آلاف  بإلى  ارتقاء  رغم 

 هداء منهم. الشّ 

إلّا أنّ ھذا الحماس لا شيء یقتله في نفوس الجماھیر كما یقتله  

من    تة  مؤقّ   التي ھي عبارة عن حالة    الثوّرةزوع إلى الاستقرار، فالنّ 

النّ  في  إلى    السّیاسي،ظام  الفوضى  جماھیرھا  ینزع  ما  سرعان 
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النّ   ا الاستقرار، وغالب     حقیقيّ    زوع قبل تحقیق انتصار  ما یكون ھذا 

 ظام القدیم. نیة النّ صیب ب  ی    جوھريّ    ل في تغییر  ورة یتمثّ للثّ 

استمرار    من الحماس ھو سرّ   نة  معیّ   إبقاء الجماھیر على درجة  إنّ  

ام الأولى، وشغف البدایات  ق أھدافها، فعنفوان الأیّ ى تحقّ حتّ   الثوّرة 

ی   الثّ الذي  الانطلاقة  س  وریّ صاحب  مطارق  ة  تحت  یخبو  ما  رعان 

المتربّ   الدّولة الجیش  دوم  العمیقة، والذي لا یخبو ھو عنفوان    ا ص 

 للانقضاض على الفریسة. 

في   ذھب المؤرخ الأمیركي كرین بریتونوثالثها ھو الأمل، وقد 

كتابه "تشریح الثورة" إلى أن الثورات تولد من الأمل لا من الیأس،  

رأي   مع  الرأي  ھذا  یختلف  ولا  كثیرون.  یتصوره  ما  على عكس 

الكواكبي الذي یضع عموم الظلم وعمق الاحساس به في المجتمع  

تعمیق   أن  إذ  متكاملان،  رأیان  فهما  ثورة،  أي  لقیام  أساسي  شرط 

وتحویله  بالظلم،  نواة    الشعور  ھو  بالأمل  مفعمة  إلى طاقة غاضبة 

 انطلاق الثورة أول أمرھا. 

وعلیه   أ ك لها،  الثورة  تؤتي  حتى  والصبر  التصمیم  ھو  ورابعها 

یجب على الثوّار الاستمرار في مسعاھم الثوري حتى تحقیق كامل  

ھباء   أو ضاعت  ثورة،  نصف  ثورتهم  غدت  وإلا  الثورة،  أھداف 

 وس رقت من آخرین. 

 

 ورة الثّ أصول 

 لا ثورة  بالمجّان .1

ه لا  نساني أنّ الإ التاّریخ  في    اة الكثیرة جد  وریّ جارب الثّ ثبت لنا التّ ت  

زمت، فحالة  انتصرت أو ھ    أن تمرّ دون تضحیات، سواء    مكن لثورة  ی  

صیب  ی    ، وما یلحق بها من خلل  الثوّرةتي تصنعها  راع الّ احتدام الصّ 

النّ ب   ة وخسائر  وجود ضحایا بشریّ   اجد  بیعي  ظام، تجعل من الطّ نیة 

 ة. یّ مادّ 
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لها ما لها، وعلیها ما    ورة  بطبیعتها ت مثلّ فوضى طارئة  إنّ أيّ ث 

تركیبتها،   صمیم  من  بل  جد ا،  واردة   فیها  والأخطاء  علیها، 

المشكلة أكبر عندما تخشى    والتضّحیات لا    الثوّرة ب دّ منها. وتكون 

ھي    احین تخشى أخطاءھا لیست بثورة، وإذ   الثوّرة"فـ    ،ھذه الأخطاء

 .(1) "ت عنه فالأمر أدھى وأمرتالتف ثمّ من أخطائها   ااكتشفت خط  

 

 لا تنتهي من أوّل جولة الثوّرة .2

لا ن بالغ إذا قلنا أنّ الثوّرات عادة  لا تؤدّي إلى تحوّلات  ھادئة  أو  

الأزمات   تجعل  متأصّلة،  تناقضات   تشوبها  فالثوّرات  حاسمة؛ 

)روزا   الثوّریّة  أنّ  حتىّ  لتاریخها،  السّائدة  السّمة  والاضطرابات 

"إنّ   مرّة:  ذات  قالت  من    الثوّرةلوكسمبرج(  الوحید  النّوع  ھي 

لّتي لا یمكن تحقیق النّصر النهّائي فیها إلا بعد سلسلة   )الحروب( ا

 من الهزائم".  

في مرحلتها الأولى ھو إسقاط رأس    الثوّرة ولعلّ أبرز ما أنجزته  

كمؤسّسة، لذلك    النظّام ، في حین كان أھمّ إخفاق  لها ھو إسقاط  النظّام

عبارة  عن أطوار  ومراحل، ولیست حدث ا أو    الثوّرة ترانا نقول أنّ  

واقعة، وإننّي أحسب أنّ النجّاح الّذي حققته ھذه الثوّرات ذھب إلى  

ا    ذلك  فقط، بل تعدّى  النظّام أبعد من إسقاط رأس   إلى أنّه أحدث تغییر 

ف وعقلیّتها،  وروحها  الشّعوب  ذات  في  وعمیق ا  في    الثوّرة جذری ا 

ا فوقی ا  جوھرھا ھي تغییر  في أعما  ق وجذور الجماھیر، ولیست تغییر 

سلسلة  س   في  حلقة   إلّا  ھو  ما  العربي  والرّبیع  یتبخّر،  ما  رعان 

النهّضة   الخلافة  العربیّةمحاولات  دولة  انهیار  ب عی د  انطلقت  الّتي   ،

 وولادة العالم العربيّ الجدید، تحدید ا عند احتلال فلسطین. 

تعاني من    تزال، لا  الثوّرةالتي خاضت    العربیّةالمجتمعات  إنّ  

وإذلال،   انكسار   الثوّري    یزال  ولا بقیةّ  متموضع  الفقه  في    غیر 

 
 . 18م، ص1978، دمشق: دار الفكر، 1( مالك بن نبي، بین الرشاد والتیه، ط1)
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والاستبداد،   البطش  قبله  من  تموضع  كما  الشّعوب  سیكولوجیةّ 

في   مبارك(  حسني  )جمال  لـ  خرجت  أوّل صورة   ھنا  وأستحضر 

،  العسكریّةمحبسه، وكیف كان سجّانه ببدلته الشّرطیّة ی لقي له التحّیّة  

الّتي   المعضلات  أھمّ  من  أنّ  نجد  بالتاّلي  الأصفاد،  في  مكبلّ   وھو 

الدّیمقراطیةّ وروح    ، ھو الثوّرةواجهت   ثقافة  لم تكن قد    الثوّرةأنّ 

تغلغلت في ذھن ووجدان الشّعوب، فظنّت أنّ مجرّد الانتفاضة على  

الحكم   شكل  في  جذري ّ  تغییر   بإحداث  كفیل   به  الشّعور  بعد  الظّلم 

من   كبیرة   قطاعات   انحسرت  أن  بذلك  فكان  الطّاغوتیّة،  وتركیبته 

الجولة الأولى، خاصّة     بعد   الثوّرةالشّعوب عن درب   ھزیمتها في 

التحّققّ العاجل لما ترنو إلیه   من    الثوّرة بعد أن فوجئت باستعصاء 

أھداف  وغایات، واختار الجزء الآخر من الشّعب الفوضى والعنف،  

 فیما د فنت كثیر  من عناصر التأّثیر والتغّییر في المنافي أو السّجون. 

من   الأولى  المرحلة  فشل  أدّى  من    لثوّرةالقد  أنواع   ثلاثة  إلى 

 المواقف:

الثّ  .1 المسار  من  الیأس  السّ موقف  عن  والتخّلّي  یاسة،  وري 

 متزاید.  والجنوح إلى الخلاص الفردي بشكل  

المشاریع   .2 في  الشّك  ھذه    السّیاسیّة موقف  في  المطروحة 

 المرحلة، والتوّجّه نحو الترّاث والدّین دون أدوات  حضاریّة. 

وا  .3 الانتهازیّة  السّ موقف  عن  مع ا،  لانصراف  والترّاث  یاسة 

خاذ الأفكار والعقائد وسیلة   ورفض التعّرّف إلّا بالمصلحة الذاّتیّة، واتّ 

 . (1) لتحقیق ھذه المصلحة

 : انقسموا بعد الموجة الثوّریّة الأولى إلى الناّسبمعنى أنّ 

 منفيٌّ أو مسجون.  .1

 مهزوم  أو يائس.  .2

 انتهازيٌّ أو طامع.  .3

 
( ھشام شرابي، النقد الحضاري للمجتمع العربي، بیروت، لبنان: مركز دراسات  1)

 . 31الوحدة العربیة، ص
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إلّا أنّ المقال الثوّري لا یزول؛ بسبب ھیمنة التیّاّرات الیائسة أو  

ثقّفین، بل یستمرّ  المشكّكة أو الانتهازیّة أو الهروبیّة في صفوف الم  

الب   تكمن في صمیم  قوّة  موضوعیّة   الاجتماعیةّ، ولا  على شكل  نیة 

 . (1) تلبث أن تظهر بأشكال  سیاسیّة  وفكریّة  غیر متوقعّة

لص إلى أنّ الشّعوب والمعارضات  بالتّ  لم تكن مهیأّة     العربیّةالي ن خ 

لمثل ھذا التحّوّل العمیق في الوعي والوجدان، إذ وجدت نفسها أمام  

انعطاف  مفاجئ، وھبةّ  جماھیریّة  واسعة  لم یسبق أن عرفت المنطقة  

، لكنّ ھذا الانعطاف ھو مسار خیر  وبركة، لما له من تأثیر    لها مثیلا 

 ببناء أنظمة  قویّة   جوھريّ  یؤسّس لمسار  ثوريّ  طویل  لا ینتهي إلاّ 

ف وھانئة،  حرّة   وشعوب   والدّیمقراطیّة    الثوّرةوعادلة،  والحرّیّة 

وبناء    النظّامو أو جولة     الدّولة العادل  واحد  یوم   في  تحقیقها  یتم  لا 

والهزائم   التجّارب  من  طویلا   ا  مسار  ذلك  یحتاج  بل  واحدة، 

م سیاسيّ   نضج   إلى  وصولا   والانكسارات،  كتمل،  والنجّاحات 

  الّتي یلحقها ھدوء، لا یكون   الثوّرةی نذرنا في غیر مرّة أنّ  التاّریخ  و

النجّاحات    ھدوؤھا  أكبر من سابقه، وأنّ  بانفجار  جدید   إیذان   سوى 

استثنائیةّ،   برھة   ھو  الیوم  وأنّ سكون  محتملة،  والإخفاقات  یقینیةّ، 

مستعدّون    وتحضیر  لحدث  أكبر قادم، والسّؤال الّذي یبقى: "ھل نحن

لذلك، أم سن فاجئ مجدّد ا وندع الفرصة تنساب من بین أصابعنا ونحن  

 ننظر؟!" 

 

 ليست مطلوبة لذاتها  الثوّرة .3

من  ھنا  یأتي   المعارضة  ھدف  "ما  الأوّل:  مهمّان،  سؤالان 

والوصول للسلطة فقط، أم تقدیم بدیل     النظّام ؟، ھل ھو إسقاط  الثوّرة

الثاّني ھو: ھل ھدف   والسّؤال  استبدال    الثوّرةأفضل؟"،  یكمن في 

 ؟ الدّولة السلطة التنفیذیة فقط أم جمیع السلطات في 

 
ال1) حضاري للمجتمع العربي، بیروت، لبنان: مركز دراسات  ( ھشام شرابي، النقد 

 . 31الوحدة العربیة، ص
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صحیح  أنّ السّلطة التنّفیذیّة ھي في أغلب الأحیان أصل مشكلة  

علا  قیام  وعنوان فسادھا وضعفها وخورھا، وھي ما یستدعي ف  الدّولة

  الدّولة و  النظّام بطبیعتها متعارضة  مع   الثوّرةثورة، لكنّ استراتیجیةّ  

  المؤسّسة نفسها، لا السّلطة التنّفیذیّة فقط، وھي تطال بطبیعة الحال  

طائفة   حتىّ  بل  التشریعیة،  والسّلطة  والجیش  من    واسعة    القضائیّة 

 یمكن لثورة   ، ولا ظامورجال الأعمال المرتبطین بالنّ   نخبة المجتمع 

 ه. ص من ھذا كلّ أن تنتصر دون التخّلّ 

ة عندما غادرت المیدان ولم  ة المصریّ وریّ وقد أخطأت القوى الثّ 

وعزّ  ثورتها،  بعد  بأنّ تستكمل  ظنهّا  بالمغادرة  قناعتها  "میدان    ز 

لم    ا تاح  ما كان م    ة أشهر أنّ ى فوجؤوا بعد عدّ التحریر موجود"، حتّ 

 ابات. بّ لا تفارقه الدّ   المیدان الحر أصبح یعد كذلك، وأنّ 

تذھب لأبعد من ذلك؛ حتىّ تمسّ السّیاسة    الثوّرةبل إنّ تأثیرات  

ف واتفّاقیاّتها،  ومعاھداتها  بتحالفاتها  للدّولة  تغییر     الثوّرةالخارجیّة 

–الخارجیّة،  الدّولة، وذلك یعني انتقال سیاسة النظّامنیة عمیق  في ب  

من مربّع  إلى مربعّ، من دولة  موالیة  للاستعمار إلى مناھضة     -ولابد 

، أو نظام  م طبعّ  مع الاحتلال إلى مقاوم  له.   له مثلا 

أنّ   الّتي لا تستهدف جمیع أركان    الثوّرةبهذا نستطیع أن نقول 

قدّراته لا ت شكّل بدیلا  استراتیجی ا للدّ   النظّام  ا  ولة، وإنمّوم  ا ت حدث تغییر 

 طفیف ا یتعلقّ بجزئیّات  لا كلیّّات.

 

 : " لا ممارسة ثوريّة دون نظريّةٍ ثوريّة"  .4

لا تزال ھذه المقولة الشّهیرة الّتي طالما قالها )لینین( یتردّد صداھا  

إطار    الثوّرة في أوساط روّاد المشاریع الثوّریّة، والّتي یعني فیها أنّ 

ا،  متكامل، لا یكفي لتحقیق أھد  افه تحرّك  اجتماعيٌّ مهما كان عارم 

تنجح دون مشروع  واضح    أن  لثورة  بحال  من الأحوال  یمكن  ولا 

النّاجحة   الثوّرةأنّ ضیف على كلامه وبرنامج  تسعى لتحقیقه، وھنا أ  

لا یكفیها فقط أن یكون لها مشروع  یتضمّن تكتیكات  واستراتیجیّات   
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إلى    النظّاموز الموضوع إسقاط  ت وصلها للسّلطة، بل یجب أن یتجا

دولة    ی خلفّ وراءه  وأن  عقود ا لابدّ  یدوم  نظام   فأيّ  له،  بدیل   تقدیم 

بدیلا  قوی ا    الثوّرةعمیقة  سرعان ما ستعید تنظیم صفوفها إذا لم ت قدّم  

 مقنع ا. 

الّذي حدث في الوطن العربي أنّ الفعل الشّعبي والجماھیري سبق  

  أنّ الجماھیر   ئن مالمط  لكنّ الفكر وسبق التخّطیط، ولم یكن متوقعّ ا،  

الاستبدادي   الواقع  فجّرت  ت فجّر    النظّریّةفجّرت  عندما  ولم  ا،  أیض 

 . (1) الواقع فقط

  فترة  ك  كذلإذن من مشروع  ثوري ّ یتبعه مشروع  سیاسي، و  دّ لاب  

ا إلى النّتائج السّلبیّة، الّتي تحظى    یجب ثوریّة، لكن    انتقالیّة   الانتباه دوم 

بها الثوّرات غالب ا مقابل الوعود المشرقة الكثیرة الّتي ی قدّمها الإطار  

لها،  التّ  الذي  نظیري  التمّسّك  الأمر  الثوّّار  على  الصّعب  من  یجعل 

ا بدرب   الطّریق، فالمخاطر المروّعة  والقتال حتىّ آخر    الثوّرة دائم 

تعني    الثوّرةت ثیر الفزع، ف  الثوّرةالّتي تعترض المجتمع الّذي تستهدفه  

أقلّ  ولیس  مكوّناته،  بكلّ  للمجتمع  ومج  إعادة صیاغة   ذلك،  رّد  من 

كبیر  ومهم، بحیث لا نقع فریسة الأمل    تخیلّ الأمر یضعنا أمام تحد ّ 

 الزّائف. 

بناء  علیه وجب على النخّبة الثوّریّة صیاغة نظریّة  ثوریّة  على  

أسس  واضحة، تحفظ فیها الجماھیر من الانزلاق إلى مسالك خطیرة،  

 أو الانكفاء على ذواتهم مهزومین. 

 

 لها مقدّمات  وإرهاصات: الثوّرة .5

، والقدر الأكبر  الثوّرةالغضب یؤدّي إلى  شیر )حنّا أرندت( أنّ  ت  

 من مشاعر الغضب الآن توجد بین المسلمین. 

 
 ( عبد الوھاب الأفندي، برنامج حدیث الثوّرة. 1)
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تصحبها  و ثوریةّ   مقدّمات   دون  فجأة   تحدث  أن  للثوّرة  یمكن  لا 

انفعالات  شعوریّة، فالشّعور بالظّلم وعدم المساواة وغیاب الحرّیّات،  

الانفجار، ولا یمكن  ثمّ  الشعور بالغضب  ثمّ  یؤدّي قطع ا إلى الاحتقان  

دون المرور    الثوّرة كون إلى  أن تنتقل الجماھیر من حالة السّ   بحال  

بمشاعر الغضب، لكنّ مستویات ھذا الشّعور والزّمن اللازم لتحوّله  

الضّ  مقدار  بحسب  تختلف  فعل  الأنظمة،  إلى  ھذه  ت سببّه  الّذي  غط 

خبة  العام، وتأثیرات النّ   بها، ومستوى الوعي  الناّسومدى إحساس  

 فین على الجماھیر. ثقّ رین والم  فكّ ة والم  وریّ الثّ 

لیست حدث ا مفاجئ ا، بمعنى أنهّا تحدث بمعزل  عن ظروف    الثوّرة ف

المجتمع المتراكمة عبر السنین، بل ھي أشبه بانفجار  حدیث؛ نتیجة  

 فوق ضغط.  تراكم أحداث  فوق أحداث وضغط  

 

 عام: سلوك   الثوّرة .6

ف إطار،  دون  إطار   في  تحدث  أن  للثوّرة  یمكن  سلوك     الثوّرةلا 

مكوّنات   جمیع  یعمّ  تطال  الدّولةعام،  بحیث  السّیاسي    النظّام ، 

والاجتماعي،   ولا  ووالاقتصادي   ، مثلا  الانتفاضة  تعني  لا  ھي 

الاصلاح كذلك، ولا یمكن إطلاق كلمة )ثورة( إلّا إذا عمّ الحراك  

ا وإناث ا، مسلمین وذمّیّین، ن  عبي جمیع  الشّ  خب ا  أطیاف المجتمع ذكور 

ما   جیش   أو   ، سیاسيٌّ حزب   أو  معیّنة ،  جماعة   قامت  فلو  وعامّة، 

طلق علیه ثورة، وإنمّا  بحراك  سیاسي ّ یستهدف تغییر نظام الحكم لا ی  

فهي مطالبة، ولو ن فّذت من    ھو حراك، ولو نادت بتحقیق أمر  واحد  

 فهي حالة إصلاح.  النظّام فهو انقلاب، ولو نفّذھا  النظّام داخل 

 

 لا تعني الانتقال الفوري للدّيمقراطيّة:  الثوّرة .7

أنّ    الثوّرةعلمّتنا   العربي  الرّبیع  ثورات  بعدھا  ومن  الفرنسیةّ، 

من   مباشرة   تنبع  لا  تنتج  الثوّرةالدّیمقراطیّة  لا  الثوّرات  وأنّ   ،

الأم یتطلّب  بل  مباشرة،  طویلة،  دیمقراطیّات   إصلاح   عملیةّ  ر 
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ترمیم   على  تعمل  الثوّري،  النهّج  بقیادة  وتهیئتها    الدّولةومتدرّجة  

 للوضع الجدید. 

كما علمّتنا كذلك أنّ تحوّل القوى الثوّریةّ مباشرة  إلى الحكم، غالب ا  

 ینتج عنه احتمالین لا ثالث لهما: 

عبد   (1 )جمال  حالة  في  كما  جدید،  دیكتاتوري ّ  نظام   نشوء 

 اصر(. نّ ال

یتمّ   (2 ما  سرعان  ضعیف،  شرعيّ   دیمقراطيّ   كیان   نشوء 

وفیه  ،  الثوّرةالانقلاب علیه وعودة البلاد مرّة  أخرى إلى حالة ما قبل  

العائد   البائد، لأنّ   اكثر سوء  أیكون الاستبداد  انتقاميّ من الاستبداد    ه 

 . بعالطّ 

ا،    الثوّرة إنّ   دائم  الدّیمقراطیةّ  بناء  تضمن  لا  الحرّیّة  سبیل  في 

العام   بین  الموازنة  من  معقّدة   عملیّة   الدّیمقراطیّة  بناء  فعملیّة 

ورفع نسبة مشاركة المواطنین    .(1)لطات والخاص، والرّقابة على السّ 

كانت، وكذلك فتح القضاء    ا ، واحترام النتائج أی  السّیاسیةّة  في العملیّ 

 وإصلاحه.  النّاس العام أمام 

  النظّام ومن ھنا لا یمكن للدّولة أن تقوم دون التقاء سیرورة تغییر  

ا    الثوّرة القدیم بشكل  نهائي، والاستشفاء من حالة   الّتي تترك جروح 

ثوریّة  متعدّدة،  الشّعب غمار جولات   وخدوش ا، خاصّة  بعد خوض 

 بد.  انتكس في أخرى... ولا انتصر في بعضها و

ی   متكامل،  دیمقراطيّ   نظام   نشوء  عملیّة  إنّ  دولة   بل  إلى  فضي 

عادلة  قویةّ، لا یفرزه حدث  ثوريٌّ واحد أو عملیةّ إصلاح  قصیرة،  

ونماذج مختلفة، منها ما كانت    فالتجّارب التاّریخیةّ ت نبؤّنا بأمثلة  كثیرة  

السّمة    الثوّرة لكنّ  أعلى،  من  الإصلاح  كان  ما  ومنها  فیه،  أساس ا 

، یتطلّب تغییر     النظّام الغالبة فیهم جمیع ا ھي أنّ بناء دولة  عادلة  وقویّة 

 الفاسد والمهترئ، وإعقابه بعملیّة تغییر  وإصلاح  طویلة المدى. 

 
( عزمي بشارة، في الثوّرة والقابلیة للثورة، الطبعة الأولى )بیروت: المركز العربي  1)

 . 49م(، ص2012للأبحاث ودراسة السیاسات، 
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لص إلى نتیجة     لا یقود بالضّرورة   النظّام أنّ إسقاط    ھنا مفادھا  ون خ 

ة  ة نتیجة عملیّ یمقراطیّ ة ھدم، والدّ عملیّ   الثوّرة   لأنّ   ؛إلى الدّیمقراطیّة

  لوجود أساسات    تختلف عن الأخرى، والبناء بحاجة    حالة    بناء، وكلّ 

لها، أو إذا لم    اإذا لم یكن الشّعب مهی  و  ،عب لیقوم بتشییدهلدى الشّ 

تمتلك القوى الثوّریّة استراتیجیّة  واضحة  لاستثمار الأحداث وتدشین  

یفرض علینا ابتداع أفكار جدیدة،    ذلك  ، فإنّ الدّولةرحلة  جدیدة  لبناء  م

من حالة الفوضى    النّاس ت سهم في صیاغة آلیّة  ملائمة، تضمن نقل  

الشّعوب   تحیاھا  التّي  الظّروف  ظلّ  في  خاصّة   الدّیمقراطیّة،  إلى 

 . العربیّة 

 

 الخصوصيّة:  .8

ولا   والهیئة،  والمكان  الزّمان  حیث  من  ثورة  خصوصیّتها  لكلّ 

یمكن إسقاط نموذج  ثوريّ  لمجتمع  على مجتمع  آخر، ولیس ھناك  

لنهّج ولا في النّتائج، فلكلّ  تطابق  بین ثورتین، لا في المقدّمات ولا ا

لیست   ولیبیا  كمصر،  لیست  فتونس  ومكوّناته،  مجتمع  خصوصیتّه 

 كالسّودان. 

تنوّع    من  فیها  بما  الثرّیّة  العربي  الرّبیع  ثورات  تجربة  إنّ 

السّابقة،   المعرفیّة  النمّاذج  النظّر في  إعادة  تفرض علینا  وفردانیّة، 

الاجتماعیّة   العلوم  مجال  في  حبیسة   العربیةّخاصّة   تزال  لا  الّتي   ،

،  الدّولةوإصلاح    الثوّرةللنمّوذج الغربي، خاصّة  فیما یتعلق بقضیّة  

المجتمع   ھموم  عن  بمعزل   جعلها  النمّوذج  بهذا  التعّلقّ  إنّ  حیث 

وإنّ  من  نوقضایاه،  الأولى  الجولة  فشل  أسباب  أھمّ  من  أنّ  أزع م  ي 

خل ق مقاربة  فكریّة  بین فكر  غربي ّ  ثورات الرّبیع العربي ھو محاولة  

  العربیّة وقضیّة  عربیّة  صرِفة، فكان أن أسقطت على الحالة    ،خالص 

قیمی ا ولا دیموغرافی ا ولا    حلولا   مستوردة، لا تصلح لمجتمعاتنا لا 

 اجتماعی ا. 
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   جذري: فضي إلى تغييرٍ يُ  ت  مؤقّ  حدث   .9

المسار    الثوّرةتعني   في  الانقطاع  بجدید،  یأتي  الذي  الانقطاع 

ج، القفز من  درّ بع ولیس التّ اریخي، ما یعني القفز بالطّ الحضاري والتّ 

ی    آخر بدیل، ھذا القفز والانقطاع لابدّ   إلى نموذج    نموذج   ق  حقّ وأن 

لیست دورة   الثوّرة الي فبالتّ   السّیاسي، ظام  نیة النّ في ب    ا جوھری    اتغییر  

فقدان عصبیّ خلدونیّ  أو من  الحضارة  إلى  البداوة  إلى نشوء    ة  ة من 

ظام الحاكم كما یصفها أفلاطون  في النّ   ر  متكرّ   أخرى، ولا ھي تغییر  

 أو أرسطو. 

التّ  الّ ھذا  تصنعه  غییر  ی    الثوّرة ذي  النّ لا    السّیاسيّ ظام  صیب 

  الثوّرة لآخر، ف  اجتماعي ّ   فقط، بل یعني الانتقال من نظام    والاقتصاديّ 

ا إلى  قطاعي، ونقلت أوروبّ ظام الإتي أنهت النّ ھي الّ   ة مثلا  الفرنسیّ 

 . ا تمام   مغایر   جدید   نظام  

جذري، وھي    ة تغییر  إذن لیست حدث ا تجمیلی ا، بل ھي عملیّ   الثوّرة 

تة ت صیب النظّام، ولا یمكن لمجتمع  العیش أبد ا في  حالة فوضى مؤقّ 

نحو الاستقرار،   تدریجی ا  یتجّه  بل لابدّ وأن  حالة فوضى مستمرّة، 

كان ھذا الاستقرار ھو انتصار  للثوّرة وتغییر  جذريٌّ للنظّام  أسواء   

 القدیم، أو إعادة تدویر  للنظّام القدیم بشكل  جدید. 

كانت  أ  ة، سواء  وریّ من بالحالة الثّ الزّ   تدّ الأحوال، ومهما ام   ففي كلّ 

فترة   فترات  متّ   طویلة    على  على  أو  ستنتهي،  فإنّ   عة  متقطّ   صلة،  ها 

 یاسي. ظام السّ نیة النّ في ب   ا عمیق   اوستكون قد خلّفت وراءھا أثر  

 

 : الثوّرةدات هدّ مُ 

 

 : إلى الاستقرار الناّسق و  تَ  .1

انحرفت الجماھیر عن ھدفها  دخلت الثورة مرحلة الخطر عندما  

إلى البحث عن  الرئیس الحریّة لتنصرف  ، وتوقفت عن بحثها عن 

سعادتها الآنیّة. ھذه النزعة بما تحویه من خوف وقلّة صبر نالت من  
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الثورة أكثر مما نالت منها قوة الجیش وجبروت المؤامرة، فقد كانت  

 لثورة المضادة. عنصر الارتكاز الأھم ل

لكنهم   الأول،  سیّدھم  من  یتحرروا  أن  أجل  من  الناس  ثار  لقد 

سرعان ما أسلموا رقابهم لسیّد أشد قسوة، لیكفیهم حاجاتهم ومطالبهم  

الیومیة، ھذا السید الجدید یمثلّ منظومة الاستبداد العائد، وكما ھو  

من الاستبداد البائد، لأنه انتقامي    ا معلوم فالاستبداد العائد أعظم خطر  

 الطبع. 

إنّ ما ی بقي أنظمة الاستبداد العائد على كرسيّ السّلطة الیوم لیس  

في   الطّویلة  خبرتها  ولا  الدّولة،  وإدارة  الحكم  على  الفائقة  قدرتها 

التشّبّث بتلابیب السّلطة، ولا سیطرتها الفائقة على منظومات الأمن  

النّاس إلى الاستقرار، ھذا المرض الأوّل  والجیش، إنمّا ھو نزوع  

أسلفنا ھي   كما  فالثوّرة  بالثوّرة،  یفتك  الّذي  الأشد خطورة  هدّد  والم 

حالة فوضى طارئة تصیب النظّام، ومهما طالت ھذه الفترة ستؤول  

ذلك.   على  ركّبة   م  البشریةّ  النّفس  الاستقرار؛ لأنّ طبیعة  إلى  ا  دوم 

بأ  الثوّار  بید  التغّییر  یبقى التحدّي  ن یطول أمد الثوّرة حتى یحصل 

تغدو    ،المطلوب  بحیث  العمیقة،  الدّولة  ب نى  في  اللازم  والانهیار 

 عودتها مستحیلة. 

 

 : الخوف من المجهول .2

ظام  في النّ   شامل    لإحداث تغییر    من فرصة    الثوّرة له  مثّ رغم ما ت  ب

إلاّ للدّ   قافيّ والثّ   والاجتماعيّ   السّیاسيّ  أنّ ولة،  ج    نجد  المثقّ نا  فین  لّ 

التّ والمفكّ  للإصلاح  یمیلون  بدلا  رین  لأسباب    دریجي  وذلك  منها، 

الثّ   : منها   ، واضحة الفعل  ومآلات  ای  ومادّ   ا بشری    وريّ تكلفة    الثوّرة ، 

ي  نتهیة، أو تؤدّ م   دخل البلاد في فوضى لاتي قد ت  والّ   ،عةغیر المتوقّ 

.  اواستبداد    اآخر أكثر منه بطش    قمعيّ    بنظام    قمعيّ    إلى استبدال نظام  

التّ ی   مئات  الرأي  ھذا  الثّ صدّق  في  وریّ جارب  الفاشلة  التاّریخ  ة 

 ناجحة.  ة  نساني، وبضعة تجارب إصلاحیّ الإ
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 : وغياب القيادة الموحّدة ار وّ اختلّف الثّ  .3

الثّ ثبت لنا السّ ت   أنّ وریّ نن  أن یسیر في طریق    ه لا یمكن لشعب  ة 

وی   یقودونه  زعماء  بلا  الرّ حرّ ثورته  وعلى  أنّ كونه،  من  ھذه    غم 

الشّ  انطلقت، وملأت  انطلقت یوم  وارع والمیادین بمبادئ  الجماھیر 

عماء  حاجة ھؤلاء الزّ    أنّ ون، إلاّ وریّ وقیم لم یصنعها لهم زعماؤھم الثّ 

ك على  حرّ لتّ في تحویل ھذه المبادئ إلى وسائل ل  لحّة  م    تبقى ضرورة  

 ورات. الأرض وحصد نتائج لهذه الثّ 

درك مغزاھا ولا  ها، فهي لا ت  ورات كلّ في الثّ   عوب واحد  وشأن الشّ 

  الثوّرة كونها، ویسهل وقوع  حرّ عماء ھم الذین ی  ما الزّ ر أمرھا، وإنّ دبّ ت  

  أصلا    الثوّرةعب یقوم ب فوذ العظیم، فالشّ إذا كان زعماؤھا من ذوي النّ 

كر من  الذّ   یستحقّ   ا دعوة زعمائه، وھو مع عدم إدراكه شیئ    ا مجیب  

 .(1) ملیه علیه خیالهعماء تتوارده ھذه الأفكار حسبما ی  أفكار ھؤلاء الزّ 

نوعیّ وت   السّ مثلّ  ومهارات  القادة  أھمّ یاسیّ ة  أحد  واختیاراتهم    ین 

لرئیس وزراء إسبانیا    السّیاسیةّسهمت المهارات  أفقد    ، جاحعوامل النّ 

سواریز) التّ (أدولفو  والقدرات  العمّ فاوضیّ ،  تضامن  لزعیم  ة  الیّ ة 

فاونسا )ببولندا   واعتدال  (لیخ  كلیرك) ،  ودي  ماندیلا    ( نیلسون 

كورازون  )وحكمتهما بجنوب أفریقیا، وإصرار زعیمة المعارضة  

تقال  ین والبرازیل، في استكمال الان واعتدال قادة الجیش بالفلبّ   (أكینو 

 . (2)ولفي تلك الدّ 

 

 

 
، مصر: المطبعة  2ترجمة محمد عادل زعیتر، طلثورات،  غوستاف لوبون، روح ا(  1)

 . 48صم، 1934العصریة 

  (2 ) Sergio Bitar & Abraham F. Lowenthal (Eds.) ، 

Democratic Transitions : 

conversation with World Leaders (Baltimore: Hopkins 

University Press, 2015) . 
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 : السّياسيغياب المشروع  .4

  اق ھدف  حقّ ت    نات ھذا المشروع ھو وجود مطالب واضحة  مكوّ   وأھمّ 

مثلا  اواحد    ا استراتیجی   اللاتینیة  أمریكا  ففي  المشروع    ،  ھدف  كان 

ین،  وعودة المدنیّ   السّیاسیةّة  ین من العملیّ وري ھو خروج العسكریّ الثّ 

أوروبّ  للسّ ا  وفي  الواحد  الحزب  احتكار  الهدف ھو كسر  لطة،  كان 

في بناء الهدف الاستراتیجي من    ا ت  نجد تشتّ   العربیةّورات  بینما في الثّ 

 . العربیّة في معظم البلدان  الثوّرة

د  ظام البدیل لیس مجرّ بناء النّ  أكید على أنّ ولعلّه من المهم ھنا التّ 

نظام   اختیار  أو  الآخرین  تجارب  الأن  نقل  المعروفة  من  ظمة 

والبرلمانیّ ئاسیّ )الرّ  الرّ ة،  وشبه  یتصوّر  والمجلسي ة،  ئاسیّ ة،  كما   )

  اته في مرحلة  مه وأولویّ البعض، وإنمّا یبدأ البناء من واقع المجتمع وقی  

للتّ محدّ   ة  تاریخیّ  م والاستفادة، وینتهي  علّ دة، ویمرّ بتجارب الآخرین 

وأطر    ة  سیّ مؤسّ   المرحلة إلى ترتیبات  ات  عب وأولیّ بترجمة مطالب الشّ 

ت  وثقافیّ   ة  فكریّ   ات  ومرجعیّ   ،ةوسیاسیّ   ة  وقانونیّ   ة  دستوریّ  شكّل  ة، 

 . (1)یمقراطي المنشود ظام الدّ ملامح النّ  مجتمعة  

لیس خوض انتخابات،   الثوّرة أكید على أنّ ھدف ه یجب التّ كما أنّ 

العملیّ  الانتخابیّ فإجراء  بحرّیة  ة  جزء    ة  ھو  من    واحد    ونزاھة  فقط 

في    ويّ المن    الثوّرةأھداف   الأخیر  الإجراء  یكون  قد  بل  تحقیقها، 

ة  یمقراطیّ على وجود الدّ   احقیقی    ار  ة برمّتها، وھي لیست مؤشّ العملیّ 

تغییر     تمّ عن حضور باقي القیم، ففي أفریقیا مثلا    فضلا    ، في البلاد 

ال  ارئیس    30 الماضیة،  25ـ  خلال  أنّ إلاّ   سنة  غیر  قراطیّ م یالدّ     ة 

 ة. في معظم دول القارّ  موجودة  

 

 

 
"الدیمقراطیة"، في محمد طه بدوي وآخرون، مقدمة في العلوم  عبد الفتاح ماضي،  (  1)

م(؛ عبد  2012السّیاسیّة )الإسكندریة: قسم العلوم السّیاسیّة بجامعة الإسكندریة،  

 م. 10/2013/ 16الفتاح ماضي، "متى تنجح الثوّرة المصریة؟"، الشروق، 
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 : ة والفاعلةخبة القويّ غياب النّ  .5

على الرغم من مشاركة شرائح مجتمعیة واسعة في الثورة، كما  

حدث في ثورات الربیع العربي، إذ فاقت نسبة المشاركة الشعبیة فیها  

التاریخ البشري. إلا أنّه  أيّ نسبة مشاركة لشعب في ثورة على طول  

فین  من المثقّ   كبیرة    عدم مشاركة طائفة    الثوّرة  مهددات   یبقى من أبرز 

لم فیها،   وإن  الثّ ی    حتى  الفعل  ی  عادوا  لم  أو  ذلك على  وري،  ظهروا 

إلاّ  للجماھیر وعدم   الأقل،  الفعل    انخراطهم  أنّ عدم مشاركتهم  في 

 على المسار الثوري.   ایؤثر سلب    الناّسة وري مع بقیّ الثّ 

من ھذه    كبیرة    أسبابه في: انحیاز شریحة    قد تتمثلّ ھذا العزوف  

  ، كذلك تغییب طائفة  اظام الحاكم، بل وارتباطه به وظیفی  خبة إلى النّ النّ 

  ا ضاف إلى ذلك أیض  جون، ی  ة في المنافي والسّ وریّ خبة الثّ من النّ   كبیرة  

القوى   أنشطة  للأنظمة طیلة    السّیاسیّةتجمید  المعارضة  وجماعات 

الماضیةالسّ  أدّ   ، نین  فراغ  ما  إلى  تكاثف    نخبويّ    ى  مقابل  كبیر، 

 ظام. للنّ  موالیة   لإنتاج وتطویر نخبة   الدّولة سات مؤسّ 

المطلوب إذن إعادة تشكیل نخبة  ثوریةّ  في العالم الإسلامي، تكون  

لا تقبل    الدّولةالثوّرات، ف  د ا للنخّبة الفاسدة، وتملأ الفراغ الّذي تخلقه نِ 

الأولى   الثوّریّة  الموجة  فراغ  ملأ  الّذي  والجیش  انقلب  ثمّ  الفراغ، 

الوحید   المؤسّسي  الخیار  یبقى  أن  ی عقل  لا  حمایتها  من  بدلا   علیها 

ا لملء الفراغات والتّ   خلفّها الأزمات. تي ت  قات الّ شقّ المتحفزّ دوم 

ن فحسب، بل یذھب الأمر إلى  فیخبة ھنا طائفة المثقّ ولا نعني بالنّ 

النّ  فتشكیل  بكثیر،  ذلك  من  الثّ أبعد  بناء  وریّ خبة  إعادة  مقصده  ة 

قوی  مؤسّ  بناء   المدني  المجتمع  كافّ   ا رصین    ا سات  المجالات  في  ة 

 . السّیاسیةّة وقافیّ ة والثّ ة والاجتماعیّ الاقتصادیّ 

 

 : الثوّرةتي تحمي ة الّ غياب القوّ  .6

  قویّة    ثوریّة    جیش  بقدر ما یتطلّب فئة  قد لا یكون المطلوب ھو  

فرغم   الحاجة،  عند  بها  التلّویح  الثوّریّة  القوى  تستطیع  مسلحّة، 
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الأھمّیةّ الكبیرة للقوّة التنّظیمیّة والجماھیریةّ، إلّا أنّنا شهدنا في أكثر  

من مرّة كیف أنّ قوى الأمن التاّبعة للنظّام في مختلف بلدان الوطن  

 تستطیع قمع أيّ تنظیم  مهما بلغ عدده. العربي  

  أنّي كنت مبتدع ا في ھذا الرّأي وجدت    وفي الوقت الّذي ظننت  

في   )لینین(  فیه    الثوّرة كلام  عبرّ  والّذي  العمل(،  )ما  كتابه  في 

من ثورییّن محترفین،    بضرورة "خلق تنظیم  سرّي  منضبط  ومركزيّ  

تفاضات المسلحّة؛ ولتوجیه  ذوي خبرة  ودرایة  نظریّة؛ للإعداد للان

اشتراكيٌّ   وعي   یتطوّر  أن  یمكن  فلا  الثوّریّة،  الجماھیر  حركات 

دیمقراطيٌّ بین العمّال بشكل  تلقائي، ھذا الوعي یمكن فقط أن یأتي  

 . (1) لهم من الخارج"

 

الجماهير   .7 المؤقتةاستجابة  الحل    بدلا    للحلول  انتظار  من 

 الجذري

نجحت   السّ المضادّ   الثوّرة لقد  ھذا  الوھم،  صناعة  في  لاح  ة 

الجماھیر   لا  ، فمنعت أوّ الثوّرةالأمضى الذي استخدمته الأنظمة لقتل 

ارع  سحبتهم من الشّ ثمّ  ،  الثوّرةمن أن تتضاعف وتتكاثر في مسار  

المال والإ أ  مة  منظّ   ة كذب  بعملیّ  ماكینات  علام  سهمت في صناعتها 

 ولة. للدّ 

  

 
العرب 1) المؤسسة  عمّان:  السیاسة،  موسوعة  الكیالي،  الوھاب  عبد  للدراسات  (  یة 

 . 871م، ص1994والنشر، 
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 فلسطينيةّ وثورات الرّبيع العربي المقاومة ال

للثوّرة  أزع   أسّس  ما  أھمّ  أنّ  ھنا  الأسباب    العربیّة م   جانب  إلى 

ة الأخرى، ھو مشروع المقاومة الفلسطینیّة الباسلة ضد  الموضوعیّ 

ا من الانتفاضة الأولى، الّتي اشتهرت باسم   المشروع الصّهیوني، بدء 

الحجارة،   الثاّنیثمّ  انتفاضة  بانتفاضة  الانتفاضة  اشتهرت  التي  ة، 

الأقصى، وما صحب ذلك من أفعال  شعبیةّ  وعسكریّة  مقاومة، والتي  

وخذلان   وضعف  الشّعوب،  إرادة  "قوّة  أمرین:  عن  النّقاب  كشفت 

ا یقول: "إنهّم    - رحمه الله-الأنظمة"، وكان عبد الوھّاب المسیري   دوم 

 هم علیهم". یحاصرون الانتفاضة؛ لأنهّم یخافون من انتفاضة شعوب

إنّ ما بثتّه كتائب المقاومة الفلسطینیّة، وعلى رأسها كتائب الشّهید  

عزّ الدّین القسّام من إحساس  بالقوّة في نفوس الشّعوب، تراكم على  

مدار عقدین من الزّمان، أسهم وبشكل  كبیر في تأسیس الحالة الثوّریّة  

قیمة  حضاریّ  أعلى  بوصفه  فالجهاد  الیوم،  نشهدھا  ة،  ة إسلامیّ التي 

كونه ی مثلّ حالة الصّراع بین المستضعفین والجبّارین، ألقى بظلاله  

الوارفة على ھذه الشّعوب، وأحیا الأمل في نفوسها، وأسهم في نقلها  

 من حالة القابلیةّ للاستعمار إلى القابلیّة للثوّرة. 

الفلسطینیّة   المقاومة  عملیّات  أورثته  الّذي  بالعزّة،  الشّعور  إنّ 

أمام  الإسلامیةّ  و  العربیّة شعوب  ال الأعزل  الطّفل  بطولة  ومشاھد 

جبروت المیركافا، جعل رفض المجتمع العربي للتعّاون مع النسّق  

 الاستبدادي مسألة وقت  فقط. 

اخل تحمل  ة والدّ فّ وبالفعل، كانت الصور القادمة من غزة والضّ 

الشّ  في  وت حیي  والكرامة،  الحریّة  الاستبداد  مشاعر  أماته  ما  عوب 

 والاستعمار العسكري. السّیاسي 

قابلة، فقد مثلّت ثورات الرّبیع العربي علامة خطر    على الجهة الم 

ا،  حظ  ھذا الخطر لا  ،فارقة  عند العدوّ الصّهیوني  ته )إسرائیل( باكر 

دشّن  كونه ی    ؛طلاقعمرھا على الإ  ي  نِ سِ   أأسو  م 2011فاعتبرت عام  

المج  مرحلة   وی  من  الشّ هول،  سلوك  في  عمیق ا  ،  العربیةّعوب  غیرّ 
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السّ  من  والعملیّ وینقلها  العام  المجال  واقتحام  الحركة  إلى  ة  كون 

الأالسّیاسیّة ی  ،  الذي  الصّ مر  الحلم  بدولة  هدّد  مستقرّة،    آمنة    هیوني 

یتعلّ   ة  خاصّ  غزّ فیما  بجبهة  الموساد  ق  نفّذ  وعلیه  ا،  دوم  المشتعلة  ة 

ھذا    ة  استباقیّ   ة  عملیّ  عن  ینشأ  قد  الذي  العسكري  الخطر  لتحجیم 

ام في  فبادر باغتیال محمود المبحوح )قائد إمداد كتائب القسّ   ، التغییر

الّ   ؛الخارج( المقاومة،  إمداد  تي ستنتعش بعد  بهدف ضرب خطوط 

 تغییر الأنظمة القائمة في بعض دول الطّوق. 

مرّ  الرّ هی الصّ   الإحتلالت  وقد  بثورات  العرب وني  بثلاث  بیع  ي 

 مراحل: 

 دمة الصّ  .1

 كتيكي ف التّ كيّ التّ  .2

 وازن الاستراتيجي استعادة التّ  .3

  ة  ، خاصّ لها بالا    ( سرائیل)إلقِ  ة، لم ت  ونسیّ التّ   الثوّرةعندما اشتعلت  

ة من بعد  ة والبحثیّ تونس لیست في دائرة اھتمامها الاستخباریّ   وأنّ 

رارة التي ستمتد  الشّ   الثوّرةل ھذه  شكّ أن ت    اع أبد  فاق أوسلو، ولم تتوقّ اتّ 

وق(، وبما  سرائیلي )مصر ودول الطّ لتطال عمق دائرة الاھتمام الإ

 واستراتیجي.   حقیقيّ   له لها أنظمتها من حزام حمایة  شكّ ت  

  الإحتلال ة لأمن  حریّ ھي الوصفة السّ   ھذه  أنظمة الاستبداد العربي 

ق الأمن  حقّ كان ی  یكتاتوري غیر الحلیف  هیوني، فنظام الأسد الدّ الصّ 

ربعة عقود،  أ تزید عن    ة  ة لمدّ وریّ على طول الجبهة السّ   (سرائیلـ)إل

ة  وریّ من الأراضي السّ   واحدة    طلق رصاصة  لم ی    م 1973فمنذ عام  

المصریّ (إسرائیل)تجاه   الحدود  على  یجري  نفسه  والحال  بعد  ،  ة 

حتّ  دیفید،  ی  كامب  لأن  الحال  وصل  الجیشان  نفّ ى  الإسرائیلي  ) ذ 

 خصمهم المشترك في سیناء.  ضدّ  مشتركة   غارات   ( المصريو

أفضل    م2013أعوام الكیان، كان عام    أوكما كان ھذا العام أسو

 نجازاتها سریع ا. إ ة ورات المضادّ ق فیه الثّ حقّ أعوامها، إذ بدأت ت  
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ذلك   )یوسي سرید(  وعبرّ عن  الصّهیوني الأسبق  التعّلیم  وزیر 

محمّد مرسي، لیس لأنّه أنهى  ت بالانقلاب على  لبقوله: "إسرائیل احتف

 ین، بل لأنّه أوقف تحوّل العرب الدّیمقراطي". حكم الإسلامیّ 
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 الجيش والإسلاميون والثورة:  الفصل الث الث

 

كان يقطن    1794في جزيرة هايتي شرق القارة الأمريكية عام  

عبد مثقف يدعى توسان لوفيرتور، كان قلب هذا العبد ممتلئ ا حرية،  

فيه   هزم  جيش ا  وقاد  هايتي  في  العبيد  وحرر  الثورة  راية  فحمل 

الملوكيين، وأعلن استقلّل هايتي وأحالها إلى جمهوية حرة للعبيد  

 . 1800المحررين عام 

، حتى جاء نابليون،  عاش ت هايتي حرّة قرابة العام أو أزيد قليلّ 

الذي كان وليد الثورة الكبرى في أصله، فلم يطق ظهور دولة حرة  

على أنقاض مستعمرة من العبيد، فأنفذ أسطولا  وجيش ا إلى الجزيرة  

،  1803وحارب لوفيرتور وهزمه وسجنه حتى مات في سجنه عام  

ه  إلى  الرق  نابليون  في  وأعاد  فيها خمسين سنة،  واستمر  ايتي، 

 صورة أبشع مما كان عليه فيها آنف ا. 

 

 مقدمة: 

من الثورة    ا یوم    17 لـما إن سقط رأس النظام المصري كنتیجة  

ال اشتعل  رئیسحتى  سیاسیة  قوى  ثلاث  بین  الدولة  صراع  وھي:  ة 

الجیش والأجهزة الموالیة له، والإسلامیون ونواتهم جماعة  ونواتها  

خوان، واللیبرالیون ونواتهم الإعلام. لم یكن الصراع حول الدولة،  الإ

تتفق الأطراف على   ولم  بتلابیبها،  السلطة ومن یمسك  وإنما حول 

شيء، لا على الثورة ولا على الدولة ولا على المجتمع ولا على أي  

 شيء آخر، حتى آلت الأمور لما آلت إلیه. 

القوى الثلاث قادرین  سلامیون فقط من بین ھذه  كان الجیش والإ

على الوصول للحكم والإمساك بتلابیب السلطة. الجیش بما یمثله من  

سلامیون بما یتمیزون  على الدولة بالمال والسلاح، والإ  سیطرة عمیقة

الجی  سیطرة  خارج  تقع  مجتمعیة  تنظیمیة  قوة  من  والدولة  به  ش 
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الإ انفرد  وقد  بتكوین  العمیقة،  القوة  من  النمط  بهذا  تنظیم  سلامیون 

مؤسسي قوي یستطیع تعبئة الجماھیر وحسم الصراع لصالحهم إذا  

 ما كان على شكل انتخابات حرّة ونزیهة. 

الصراع   معادلة  في  الثالث  القوة  محور  اللیبرالي  الاتجاه  شكل 

الجماھیر، وإنما بسیطرته على    السیاسیة في مصر، لا بعلاقته مع 

ة، تستطیع توجیه الرأي  علام وما یحتویه من نخب اجتماعیة وثقافی الإ

العام والتلاعب به، وبناء ثقافة مجتمعیة تستند بشكل أساسي على  

من اعتبار أن المعركة فكریة ولیست    اعداء الاتجاه الدیني، انطلاق  

 سیاسیة بحتة.  

في الثورة المضادّة، من خلال    امهم    ا وقد لعب ھذا الاتجاه دور  

أحیان   جدلیة  قضایا  أحیان    ا إثارة  مدنیة    ا وتشویهیة  قبیل  من  أخرى، 

والإالدولة الجیش  وتحالف  المرشد،  وحكم  الذي  ،  الأمر  سلامیین. 

ساھم في وضع حجر الأساس لهزیمة الثورة ونجاح الثورة المضادة،  

وفضّل    أخرى. إلى سدة الحكم مرة    ش وصولا  ورسم طریق معبّد للجی

والدیمقراطیة في سبیل تحطیم  الاتجاه اللیبرالي التضحیة بالشرعیة  

 السیاسي.  خصمه

 

  



81 
 

 بيع العربي الجيش وثورات الرّ : الأول المبحث 

 

 م العسكر ك  يسقط يسقط حُ 

یبة  بعین الرّ   العسكریّة   المؤسّسة نظر إلى  منذ العهد الیوناني كان ی  

  لا یمكنه أن یكون رجلا    العسكريّ قال مكیافیلي: "إنّ    وقد والحذر؛  

ا" ة الغاشمة،  من مظاھر القوّ   فقال: "إنهّا مظهر    ( فولتیر)ا  ، أمّ (1) صالح 

ا    ( صامویل آدم)رشید". في حین رأى    لكن في مظهر   "أنّ الجیش دائم 

ا على حرّ   . (2) عوب"ات الشّ یّ ی مثلّ خطر 

ا أمام    العربیّةعمدت الأنظمة وقد  الحاكمة إلى قطع الطّریق باكر 

أيّ محاولة  شعبیّة  أو حزبیةّ  للانقلاب على السّلطة، وبالفعل، وعندما  

تولّد حراك  ثوري لم یجد من یحمله إلى السّلطة، فالأحزاب محظورة   

منذ أمد  بعید، والتنّظیمات منهكة  من دیمومة القمع، والنخّبة متواطئة   

یكون    النظّام الّتي تقول "إنّ من ی طیح ب  السّیاسیةّدة  مع السّلطة، والقاع

ھذه المرّة، فوجدنا   الثوّرة المرشّح الأوّل للحكم بعده" لم تنطبق على 

كیف أنّ الجیش تقدّم واقتنص الفرصة لملء الفراغ الحاصل، بصفته  

ا وترتیب ا، وعمّت ھذه الحالة كلّ ثورات الرّبیع   أكثر المؤسّسات تنظیم 

 . قریب ا العربي ت

ھذا    أنّ   -وري ظام السّ وعلى رأسها النّ   –  ا مت الأنظمة سریع  تعلّ 

سة  ت السیطرة على مؤسّ قتل إذا تمّ العظیم یمكن أن ی    عبيّ الفیضان الشّ 

لا یمكن    افادح    ا ما حدث مع مبارك وبن علي كان خط    الجیش، وأنّ 

 را. یتكرّ   لن ما ھما استثناءان أن یصبح ھو القاعدة، وإنّ 

 
(1  )  Gerassimos Karabelias, Civil-Military Relations: A 

Comparative Analysis of the Role of the Military in the 

Political Transformation of Post War Turkey and Greece 

1980-1995, Final Report, North Atlantic Treaty 

Organization (NATO), (January 1998), p. 7 

(2  )  Ibid . 
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  ،في العالم العربي  الدّولةالعلاقة بین الجیش و  ھذه  طبیعةعلى    بناء  

كثیر  اتّ  على    فقت  الآراء  النّ من  تغییر    الدّولة في  السّیاسي  ظام  أنّ 

،  بقة الحاكمةدون انشقاق الطّ   والاستیلاء على الحكم یستحیل أن یتم 

 . ورةمنها للثّ  أو جزء    العسكریّة  المؤسّسة وإنحیاز 

لطة قلعة  حصینة  مسلحّة  وعصیّة   ظلّت السّ وإن لم یحصل ذلك  

على الاختراق، مهما غادرھا بعض موظّفیها ومسؤولیها، وأدّى ذلك  

تحوّل   بالتدّخّل    الثوّرة إلى  والاستعانة  مسلحّة   حركة   إلى 

 . (1) الخارجي"

ة، وعلى رأسهم  الفرنسیّ   الثوّرةه إلى فلاسفة  وجّ یرجع أصل ھذا التّ 

  كبیر     إذا دعمها فریق  إلاّ   ورات لا تتمّ الثّ   الذي أكّد على أنّ   ( لوبون)

  أن تنتصر   ة  جماھیریّ   ه لا یمكن لثورة  أنّ   ا أیض    والذي قال  من الجیش،

ظام القدیم، ومن  اعمة للنّ حة الدّ ات المسلّ من القوّ   دون مساعدة قطاع  

جیفسكي)  جاء   بعده أكّ   ( أندرز  یمكن    الثوّرة   أنّ د على  الذي  ن  ألا 

ال دامت  ما  القوّ تنتصر  بولاء  تحظى  المسلّ حكومة  أنّ إلاّ   ،حةات  ني   

  الثوّرة لنجاح    ه خاطئ، ولا یصحّ فرضه كمعیار  وجّ أرى أنّ ھذا التّ 

علن انتصارھا  ت    الثوّرة   آخر ھو: أنّ   ویمكن استبداله بمعیار    ،أو فشلها

الحاكمة.    السلطةوفكفكة  ،  اتمام    العسكریّة   المؤسّسة   أو تحیید   بعد كسر 

تحقّ  عندما  المعیار  أ  ھذا  انتصار  ق  تأف ل    ، ةالفرنسیّ   الثوّرة علن  فلم 

ادس عشر، بل یوم امتنع  ة في فرنسا یوم قطع رأس لویس السّ الملكیّ 

زمت  وعندما عجزت الجماھیر عن تحقیقه ھ   ،2فاع عنه جنده عن الدّ 

 ة. المصریّ  الثوّرةورات وعلى رأسها من الثّ  عدید  

جدلا   افترضنا  وإذا  ت    أنّ   لكن،  أن  یمكن  الجیوش  في  ھذه  سهم 

التّ  الدّ حوّ صیاغة  للشّ ل  بقوّ یمقراطي  وتمنع  وتنظیمها  عوب،  تها 

 
( عزمي بشارة، في الثوّرة والقابلیة للثورة، الطبعة الأولى )بیروت: المركز العربي  1)

 . 66م(، ص2012للأبحاث ودراسة السیاسات، 

، مصر: المطبعة  2ترجمة محمد عادل زعیتر، طروح الثورات،  ( غوستاف لوبون،  2)

 . 28صم، 1934العصریة 
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وت  المؤسّ  عارمة،  فوضى  إلى  المجتمع  انجرار  بذلك  وّ سي  علیه  فر 

التّ   ، فإنّ طویلا    ا دماء  ووقت   معظم بلدان  ق في  حقّ ھذا الأمر یستحیل 

لوجي یجعل  ویكفتكوین ھذه الجیوش العقائدي والسّ  ،العربیّةالمنطقة 

مستحیلا   الأمر  مثلا  ھذا  ھذا  ومن  المصري على    ،  الجیش  انقلاب 

  ا، بل كان انقلاب  ادیمقراطی    ا لم یكن انقلاب  الذي    ، مبارك إبان ثورة ینایر

مر  ضح الأدیمقراطي، واتّ   من تحقیق انقلاب    الثوّرةغایته منع    ،اوقائی  

قتله في  ثمّ  د مرسي وعزله وحبسه  أكثر في انقلاب الجیش على محمّ 

وداني على البشیر وعزله  محبسه فیما بعد، وكذلك انقلاب الجیش السّ 

ركي على رئیسه تصبّ في  ومحاكمته، ومحاولة انقلاب الجیش التّ 

  ة آثر في كلّ ة الغربیّ ته القتالیّ الجیش بعقید   ذات الإناء. ھذا یعني أنّ 

آخر من    اعب، وكان وجه  على مصلحة الشّ   المؤسّسة ة مصلحة  مرّ 

لائمها  ا أصبح لا ی  مدني، فلمّ   بوجه    ا حكمت سابق    ، العمیقة  الدّولة وجوه  

 صریح.  عسكريّ   ساعدت في إسقاطه وجاءت بوجه  

التي أعید تأھیلها وتغییر عقیدتها بما یخدم    العربیّةالجیوش  إنّ  

ت   أن  یمكن  لا  والمستعمر  المحتل  بشكل  مصلحة  في    جوھريّ    سهم 

لطة  ابعة للسّ تشكیل مستقبل الوطن العربي، فقوات الأمن الوطني التّ 

والتي قام الجنرال دایتون بالإشراف على إعادة    ،ةالوطنیة الفلسطینیّ 

القتالیّ  عقیدتها  بدلا  بحی  ، ةصیاغة  الفدائي  ھو  عدّوھا  أصبح  من    ث 

لاح الأمضى بید المحتل، وصار  المحتل الغاصب أصبحت ھي السّ 

الأمني  التّ  الشّ –نسیق  لأوسلوالولید  استراتیجیّ - رعي  أھم  بید    ة  ھو 

 ة لا أمن للكیان. فّ ة، وبدون الضّ فّ ، فبدونه تسقط الضّ (إسرائیل)

لا   ذلك  ت عید مجد  یورغم  دولة  عسكریّة   إلى  یرنو  البعض  زال 

التلّید، وی راھن على "جیش العروبة"؛ لتحقیق أحلامه    العربیةّ الأمّة  

وآماله، وھو الّذي یعلم أنّ ھذه الجیوش ھي أشبه ما تكون بكیانات   

ھلامیّة  جوفاء خاویة  من أيّ عقیدة  أو استراتیجیّة، فماذا ننتظر من  

ا؟ ى الاستعمار عقیدة  و جیوش  شكّلتها قو   تدریب ا واستراتیجیةّ  وتسلیح 
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فضلا  عن خوضها معركة  منذ عقود    ،وھي التّي لم تخض اشتباك ا 

 جاورھا ومدرّعاته وجنوده یصولون ویجولون. ی    طویلة، والمحتلّ 

إلى خلاصة   ھذا  أنّ   یقودنا  من  العسكریّ   مفادھا  یخرجون  لا  ین 

وإنّ السّ  أنفسهم،  تلقاء  من  دفع    مالطة  ذلك  إلى  أنّ ای دفعون  بمعنى   ،  

 فیجب كسرھا.  الثوّرة إن لم تنحز إلى  العسكریّة المؤسّسة

 

 العربيّة  الدّولةالعسكر و

  ( كمال أتاتورك  )مصطفى   ة على ید سقطت الامبراطوریة العثمانیّ 

إلى نمط  وز   العظیم  الانهیار  إبان ھذا  العربي  العالم  مرته، وتحوّل 

التّ البیروقراطیّ   الدّولة طائفة  لصعود  الباب  فتح  ما  الحدیثة،  جار  ة 

ائفة مع  ة الحكم، وتوافقت ھذه الطّ موال إلى سدّ وأصحاب رؤوس الأ

عهد  العسكریّة  المؤسّسة بذلك  لتخلق  في  السّیاسي  ظام  للنّ   اجدید    ا، 

 لعربي. العالم ا

 ا لهذا العهد، فكانت امتداد    كنتیجة    العربیّةة  طیّ سلّ التّ   الدّولةنشأت  

نویر، والتي  التي أنتجتها حقبة عصر التّ   ، ة الحدیثةولة البیروقراطیّ للدّ 

التي    ،ةالصناعیّ   الثوّرة تزامنت مع صعود أنماط كبرى أخرى مثل  

النّ  ی  خلّفت  ما  أبرز  ولعلّ  الرأسمالي،  ھذه  میّ مط  ة  طیّ سلّ التّ   الدّولةز 

 ثلاث سمات: 

ته  فراغ المجتمع من عناصر قوّ إلطة، واحتكار مصادر السّ  .1

 . السّیاسیّةوأدوات مشاركته 

العنف والسّ  .2 بوتقة  اختزال شرعنة  بید  ل نخبة  مثّ ت    قلیلة    لاح 

 یطرة. للقهر وفرض السّ   الحاكمة وعسكرھا، واستخدامه كأداة    الدّولة

  الدّولة ة في  على الاقتصاد والمنشآت المدنیّ یطرة  حكام السّ إ .3

 مط البیروقراطي. عبر النّ 

تسلّ  أساس  نخبة    الدّولة ط  یكمن  انفراد  في  فقط  لیس    قلیلة    إذن 

ة  الهائلة في بسط سیطرتها البیروقراطیّ   الدّولة ما في قدرة  بالحكم، وإنّ 

بسلاحین   المجتمع  والاقتصاد "على  ت  "العسكر  وبذلك    الدّولةق  حقّ ، 



85 
 

نمیة  وھو الحفاظ على دیمومة بقائها في الحكم، لا التّ   ،فها المنشود ھد 

 والارتقاء الحضاري. 

الامبراطوریّ  سقوط  إلى  العثمانیّ نعود  الذي  ة  الكبیر  والفراغ  ة، 

خلق ظاھرة الانقلابات    والذي في المنطقة،  السّیاسي    النظّام خلّفته في  

الدّ   العسكریّة على  توالت  الموجة  عی  ب    العربیةّول  التي  انتهاء  د 

  ا ة، فالجیوش بطبیعة الحال كانت أكثر المؤسسات تنظیم  الاستعماریّ 

الحاصل، ما أنشأ حكومات  السّیاسي  وقتها، وھي التي ملأت الفراغ  

عسكریة أدت إلى تجاوز الجیوش لدورھا العسكري والقیام بأدوار  

 ة. واقتصادیّ  ة  وسیاسیّ  ة  أمنیّ 

تدخّ  بدایة  الشّ   ل كانت  في  ضبط  بحجّ السّیاسي  أن  الجیش  ة 

ه  مدني، لكنّ   بیعي بقیادة حكم  مور إلى سیاقها الطّ الأوضاع وإعادة الأ

طون للمغادرة، بل ینوون  خطّ العسكر لا ی    اس أنّ ضح للنّ سرعان ما اتّ 

أمد   الحكم  في  العسكر  طویلا    االبقاء  بدأ  وبالفعل،    مكان    بصناعة. 

في  لهم  راسخ   التّ ، وشرعوا  ة  والاجتماعیّ   السّیاسیةّ نظیمات  صیاغة 

 ة بما یتوافق مع رؤاھم. والاقتصادیّ 

 إلى نمطین:  العربیةّوانقسم شكل الحكم العسكري في البلدان 

جنرالات    الدّولة م  ك  ح  بحیث  ومباشر،    واضح    عسكريٌّ   حكم   .1

 ة.  عسكریّ   ات  ببزّ 

من وراء   الدّولة م الجیش  ك  ح  غیر مباشر: وفیه    عسكريٌّ   حكم   .2

 ة. المدنیّ  الدّولةة مرافق على كافّ   لّ ھیمن في الظّ ستار، و

ضبّ مثّ  سیطرة  حالة  عسكریّ لت  السّ اط  على  الوطن  ین  في  لطة 

ل الذي  فمنذ الانقلاب العسكري الأوّ   ،رةمتكرّ   ة  سیاسیّ   العربي ظاھرة  

عام   السّ   م 1936حدث  شهدت  العراق،    60نحو    العربیةّاحة  في 

جح نصفها بالفعل في تحقیق  أخرى من ھذا القبیل، ن  ة  ریّ عسك  محاولة  

 . (1) السّیاسیّة غایاته وأھدافه

 
( فلورنس غاوب، الجیوش العربیّة وسؤال الاصلاح بعد الربیع العربي، ترجمة:  1)

 . 27/2017أحمد المرابطي، سیاسات عربیة 
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لدعم أ نیلها  كذلك  الجیش  أركان  توطید  في  الحكومات    سهم 

ة مناطق العالم دعم  أو في بقیّ   العربیّةفي المنطقة    سواء    العسكریّة

،  رئیس  أو غیر مباشر، وذلك لسبب    مباشر    المستعمر الغربي بشكل  

على    خطورة    على احتواء الخصوم الأشدّ   المؤسّسة وھو قدرة ھذه  

ین  یوعیّ ین في المشرق، أو الشّ الإسلامیّ كانوا    العالمي، سواء    النظّام 

 في المغرب. 

 

 العسكر واحتكار ترياق الاقتصاد

طبیعة   المؤسّ   العربیّة  العسكریّة  المؤسّسةتختلف  سات  عن 

القوّ الغربیّ   العسكریّة احتكار  ناحیة  من  فالجیوش  ة    العربیّة ة، 

العسكري    قّ لم تقتصر مهمتها على الشّ   ا وأوروبی    االمدعومة أمریكی  

  ا رئیسی    ا ما تجاوز دورھا لتصبح لاعب  ، وإنّ عوب للشّ وتوفیر الحمایة  

  ة  وإصلاحیّ   ة  بمهام تنمویّ   فانتزعت تكلیفات  ،  اأیض    المدنيّ   قّ في الشّ 

 كثیرة.  ة  مدنیّ 

  كلیفات أشركت الجیش في القطاع الاقتصادي الخاص، لا ھذه التّ 

التّ سیّ  وسیاسات  الخصخصة  حلول  مع  وبدأ  حرّ ما  الاقتصادي،  ر 

بالتّ العسكریّ  شیئ  ون  تجاریّ   ا فشیئ    ا غلغل  أعمال  میزانیّ   ة  في  ة  تدعم 

العسكر بذلك  ق جنرالات  وحقّ ة،  خصیّ الجیش وتخدم مصالحهم الشّ 

ل على القطاع المالي  غوّ ، ما زاد شراھة الجیش في التّ طائلة  ثروات  

د وانعدام  الفسا  لنموّ   خصبة    ذي خلق بیئة  مر الّ الخاص أكثر فأكثر، الأ

في  فافیّ الشّ  وساعد  فیها،  أحاطت  ة  التي  الهالة  ،  المؤسّسةبذلك 

  المؤسّسةما یكتنفه، فأصبحت    ة على كلّ یّ رّ م والسّ كتّ زت حالة التّ وتعزّ 

  ما   ،غلاق لا ی علم ما فیهامحكم الإ   أسود    ها صندوق  وكأنّ   العسكریّة

 لفساد داخلها. أدّى إلى استشراء ا

  رات، إضافة  للمقدّ   وھدر    عمال وما لحقها من فساد  لت ھذه الأ شكّ 

على عاتق    اكبیر    اعبئ    المرتفعة أصلا    العسكریّة  المؤسّسةة  إلى میزانیّ 

التّ الدّولة إنفاق    إذا عرفنا أنّ   ة  م، خاصّ قدّ نمیة والتّ ، ما أعاق فرص 
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الصّ   العربیّة ول  الدّ  على  تنفقه  ما  یفوق  الجیوش  والتّ حّ على    ، علیمة 

والمختص بالفساد    م 2015ة لعام  یولة الدّ فافیّ ویشیر تقریر منظمة الشّ 

جیوش شمال    ونسي جاء كأقلّ الجیش التّ   سات الجیش، إلى أنّ في مؤسّ 

والشّ  الأأفریقیا  فساد  رق  كلّ  اوسط  جیوش  جاءت  فیما  مصر    ،  من 

   .(1)اوالجزائر والیمن وسوریا ولیبیا كأكثر الجیوش فساد  

السّ  لأبحاث  الدولي  ستوكهولم  معهد  بیانات  فإنّ وبحسب    لام، 

الأالإ أفریقیا والشرق  العسكري في منطقة شمال  وسط وصل  نفاق 

أي  م2014  عام  ا دولار  ملیار    135إلى   نسبته،  من  7.6  ما   %

الإ العسكريّ إجمالي  الإ  نفاق  معدل  وھو  الأالعالمي،  في  نفاق  على 

  م 2015فاع لعام  ر الفساد في قطاع الدّ یؤكد تقریر مؤشّ وكما    ،العالم

تتحكّ مؤسّ   أنّ  الجیش  بین  سة  فیما  و45م  الاقتصاد  %60  من   %

 .(2) المصري

  العسكریّة  المؤسّسةات  من صلاحیّ   م2014  عام  وقد زاد دستور 

مها  سیطرتها على مراكز صنع القرار وتحكّ   من  ز وعزّ ة،  المصریّ 

  كرّس حقیقة أنّ مر الذي ی  الأ  ، ة علیهاقابة المدنیّ فیها، ما أضعف الرّ 

  مستدیمة تخترق كلّ   ة  عسكریّ   لة بشبكات  اط"، المتمثّ بّ ة الضّ "جمهوریّ 

الدّ  إدارات  ومستویات  الاقتصادیّ فروع  والقطاعات  زالت    لا ة،  ول 

  ى بعد سقوط مبارك، مخترقة  المتغلغل حتّ السّیاسي  تحتفظ بنفوذھا  

واء، لا على مستوى القیادة وحسب،  والاقتصاد على السّ   الدّولة جهاز  

 . (3)على المستویات كافة  ابل أیض  

 

 
( منظمة الشفافیة الدولیة، حول المؤشر الحكومي لمكافحة الفساد في قطاع الدفاع،  1)

 م. 2015النتائج الاقلیمیة: الشرق الاوسط وشمال أفریقیا، 

(2 ) Transparency international, government defense anti-

corruption index 2015, Egypt . 

ییروت، لبنان: مركز  3) الضباط في مصر،  الدّولة: جمهوریة  الصایغ، فوق  یزید   )

 . 1م، ص2012كارنیغي للشرق الاوسط، 



88 
 

 يمقراطي  الانتقال المدني الدّ ات وآليّ   العسكريةّ المؤسّسة تحييد 

بیع  في تاریخ ثورات الرّ   فاصلا    ایوم    م 2011فبرایر    11كان یوم  

  الثوّرة   في ھذا الیوم انسحبت الجماھیر من المیادین، تاركة  ف  ،العربي

الوحیدة    المؤسّسةالجیش ھو    بأنّ   النّاس بین أید  ظنتّها أمینة، واقتنع  

وتطلّ  آمال  تحقیق  على  الثّ القادرة  قدرتها على    ،اروّ عات  من خلال 

غاب عن    وقد   ،السّیاسیّةوازن بین القوى والأحزاب  فرض حالة التّ 

من زمان    الجیش ھو الذي یحكم فعلا    فین أنّ رین والمثقّ غالبیة المفكّ 

لیوم  یطرة في ھذا االعسكر عندما استلموا زمام السّ   اصر، وأنّ عبد النّ 

أوّ  أنفسهم  أنقذوا  قد  النّ بقیّ ثمّ  ،  لا  كانوا  مصالحهم  ة  یخدم  الذي  ظام 

، والقضاء على المسار  الثوّرةة، فك تب بذلك الانقلاب على  خصیّ الشّ 

 الدیمقراطي. 

م العسكر )المباشر وغیر المباشر( وسیطرته  ك  من ح    وبعد قرن  

المنطقة   أنّ العربیةّعلى  القول  نافلة  بات من    العسكریّة  المؤسّسة   ، 

لطة إلى  ه یجب انتقال السّ وأنّ   السّیاسي، أن  فشلت فشلا  ذریع ا في الشّ 

المدني مهما كلفّ الأ  فالجیش لا یمكن بحكم طبیعته أن    ،مرالحكم 

ب   جهة  من  دیمقراطی ا،  المؤسّ یكون  الهرمیّ سیّ نیته  وثقافته  ة  ة، 

ة إلى  نفیذ من القمّ ة، وطبیعة اتخاذ القرارات واجراءات التّ الاعتباریّ 

 .(1) القاعدة

المؤسّ  بین  العلاقة  في  تقوم  جمیع    الدّولةسات  خضوع  على 

الي  لطة(، بالتّ عب )مصدر السّ سة المنتخبة من قبل الشّ الكیانات للمؤسّ 

  السّیاسیّة سة  ة الخضوع للمؤسّ والأمنیّ   العسكریّة  المؤسّسةیكون على  

ت   بحیث  العكس،  بلداننا ھو  في  یحدث  ما  مؤسّ المنتخبة.    سات  هیمن 

  لا محدودة    بثروة   ، مدعومة  الدّولةة في  ل بوتقة القوّ مثّ غیر منتخبة، ت  

 . الدّولةرات على جمیع مقدّ 

 
عربیة  1) سیاسات  السیاسي،  الانتقال  وعملیات  المسلحة  القوات  باراني،  زولتان   )

 81، ص24/2017
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في الوطن العربي    دیمقراطيّ    ة انتقال  عملیّ   كما لا یمكن نجاح أيّ 

  المؤسّسة   ة  ، وخاصّ الدّولةسات  دون أن یشمل ھذا الانتقال جمیع مؤسّ 

تنظیم    العسكریّة الأكثر  تأثیر    ا بصفتها  یبقى  اوالأكثر  سوف  وإلا   ،

أس حتى یحلّ محلّه، وھذا بالضبط ما حدث  على الرّ   اراع متمرّد  الذّ 

  ا حدث تغییر  من المفترض أن ت  التي كان    الثوّرةة،  المصریّ   الثوّرةفي  

سة الجیش  مؤسّ  ة، لكنّ لطة المدنیّ في العلاقة بین العسكر والسّ  اجذری  

المركزیّ  النّ بالأدوار  على  وھیمنتها  لعبتها،  التي  والاقتصاد  ة  خبة 

الدّ  المسار  إیقاف  الرّ استطاعت  حكم  وإنهاء  السّ یمقراطي  ابق  ئیس 

آخر من الحكم    وبدء فصل  ،  م2013د مرسي في تموز/ یولیو  محمّ 

 العسكري. 

  الدّولة ه لا یجدر بن أنّ تبیّ جربة وتجارب أخرى كثیرة، یمن ھذه التّ 

ة بالحوكمة  بقوّ   ملتزم    ، بل إلى جیش  اسیاسی    محاید    أن تطمح إلى جیش  

وألا یقوم    ،حة غیر مسیسّةن تكون القوات المسلّ أ ویجب    ، ةیمقراطیّ الدّ 

بأيّ  حقّ   سیاسيّ    دور    أفرادھا  التّ باستثناء  في  بوصفهم  هم  صویت 

ألاّ  وعلیهم  یترشّ مواطنین،  لمنصب    أو    سیاسيّ    حوا  به  یقبلوا  أو 

 . (1) یشغلوه

أنّ وإنّ  أرى  وبناء  ني  التّ   ه  التّ على  الكثیرةاریخیّ جارب  فشل    أنّ   ة 

أمام    ھا في الحكم مسألة وقت، فهيوبقاء  حتمي،  العسكریّة  المؤسّسة

جاح. في الحالة الأولى یستمر الجیش في  ا الفشل أو النّ خیارین: إمّ 

ي إلى  نفجار، ما یؤدّ الا  حدّ   الدّولةى تصل  فشله في إدارة البلاد، حتّ 

عسكري، وفي    أو انقلاب    أو ثورة    واسعة    احتجاجات  ثمّ    عدم استقرار  

ة كما في  قتصادیّ والا  السّیاسیّة نمیة  ظام في التّ انیة ینجح النّ الحالة الثّ 

الجنوبیّ  وكوریا  بناء  تشیلي  فتنشأ  مطالبات    ة،  الاستقرار  ھذا    على 

كالحرّ   واسعة   أخرى  الدّ یّ بأمور  والانتقال  والمشاركة  ات  یمقراطي 

 
عربیة  1) سیاسات  السیاسي،  الانتقال  وعملیات  المسلحة  القوات  باراني،  زولتان   )

 85، ص24/2017
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خول في موجة  أو الدّ   ا ، ما یضطر الجیش للانسحاب تدریجی  السّیاسیّة

 أخرى.  صدام  

 

 ذي نريد الجيش الّ 

راعات  ل في الصّ ، لا یتدخّ السّیاسیّةة  إزاء العملیّ   احیادی    انرید جیش  

السّیاسي  ة صنع القرار  نة، ولا یشترك في عملیّ معیّ   ولا ینحاز لجهة  

السّ  إدارة  الصّ ولا  یتجاوز  ولا  المخوّ لاحیّ لطة،  دستوری  ات  له  ،  الة 

العملیّ   ل  تدخّ   أيّ   باعتبار أنّ  انقلاب    السّیاسیةّة  للجیش في  على    ھو 

 من العسكري على المدني.  ل  الأصل، وتغوّ 

جیش   مهمّ تتركّ   ا نرید  الأساسیّ ز  أمن  ته  حفظ  على  من    الدّولةة 

الخارجیّ  جیش  الأخطار  نرید  بمعنى  لا    ا ة،  البلاد  حدود  على  یقاتل 

 داخلها.

  الدّولةى تنتقل  وعلیه یمكن الحدیث عن مسارین یمكن سلكهما حتّ 

 من حكم العسكر إلى الحكم المدني: 

من   العسكریّة   المؤسّسة كسر   .1 في    وانسحابها  كما  المشهد 

 رجنتین. الیونان والأ

التّ الانتق .2 للسّ ال  الجیش دریجي  دور  وتقلیص  عبر    لطة، 

ة وأندونیسیا  كما في كوریا الجنوبیّ   ،لميعبي السّ الشّ   وريّ غط الثّ الضّ 

 وتشیلي. 

الثّ اشكالیّ  المسار  تستغرقه  اني  ة  الذي  الطویل  الوقت  في  تكمن 

  للبنك الدولي، إنّ   لطة، فبحسب دراسة  دریجي للسّ عملیة الانتقال التّ 

عن    ابلد    20أسرع   الجیش  تحیید  المدنیة    السّیاسیّةة  العملیّ في 

ه  ل أنّ ة المسار الأوّ . واشكالیّ (1) سنة لتحقیق ھذا الهدف  17استغرقت  

ة عسكریة في عالمنا العربي قادرة على منازلة جیشها  وجد قوّ ت لا  

 
  (1  ) World development report 2011: conflict, security, and 

development (Washington, DC: the international bank 

for reconstruction and development, 2011), p11. 
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عسكری   عرضة    الي بالتّ ،  اوھزیمته  القوى  ھذه  لخطر    تكون 

ة  ة الجزائریّ الاستئصال إن ھي حاولت ذلك، كما حدث في العشریّ 

 وحماة. 

مع    والحلّ  المسارین  دمج  في  فتستعین  ایكمن  ة  الشعبیّ   الثوّرة ، 

بمجموعة   مع    ة  عسكریّ   ة  نخبویّ   ة  ثوریّ   العارمة  وتعملان    ا صغیرة، 

ھذه   كسر  سواء  المؤسّسةعلى  أو    ،  مهزومة،  بدحرھا  ذلك  كان 

 تكلفة البقاء تفوق قدراتها.    أنّ  موقنة   ،بانسحابها من المشهد 

  ھذین المسارین لا یمكن نجاحهما بحال إذا لم تكن ھنالك بیئة    لكنّ 

ونموّ   ئة  مهیّ   خصبة   عبد    ، مدني  طي ّ دیمقرا  كیان    لمیلاد  ابتدع  وقد 

  داعمة    ثلاث مسارات    - بالاستفادة من تجارب الدول-الفتاح ماضي  

 )1(یمكن بها انتقال الحكم، وھي:

اتّ  .1 عملیّ   فاق  عقد  وتكون  للانتقال:  التّ وطني  وعقد  ة  فاوض 

ھذه جزء  الاتّ  عملیّ   افاق  بضعف  وممتدّ   طویلة    صلاح  إة  من  تبدأ  ة، 

ومن    النظّامة  أسس شرعیّ  الانفتاح  ثمّ  القدیم،  بعض خطوات  تبنّیه 

أنّ   ،السیاسي ھذا  السّ العسكریّ   یعني  من  سیخرجون  عندما  ین  لطة 

حركة   ضدھم  شعبیّ   ،ةوسیاسیّ   ة  اجتماعیّ   تتطور  جذور  داخل    ة  لها 

أو الرّ   السّیاسیّة ارات  یّ التّ  وعند  السّیاسیّةللانتماءات    عابرة   ئیسة   ،

تقوم على إعادة    واضحة   ة  سیاسیّ  بأجندة    دیمقراطيّ   مدنيّ   ل بدیل  تشكّ 

 ك بالحكم المدني. مسّ التّ 

الاقتصاد:النّ  .2 في  الفشل  أو  الاقتصادي    جاح  الفشل  أدى 

والشّ  المطلقة  ومولیّ للحكومات  الشّ   العسكریةّة  الغضب  في  إلى  عبي 

اندلاع  أو  السّیاسي  غییر  ارتفاع احتمال التّ ثمّ  ول، ومن  من الدّ   كثیر  

رات  في إزالة مبرّ   اسهم أیض  جاح الاقتصادي قد ی  النّ   ورات، كما أنّ الثّ 

الدّ  والحكومات  یكتاتوریّ بقاء  فالنّ العسكریةّات  الاقتصادي    موّ ، 

في توسیع  كذلك  و  ،ةوالاجتماعي یساعد في تقویة المؤسسات المدنیّ 

 
من  1) الجیوش  تخرج  كیف  الدیمقراطي:  والانتقال  الجیوش  ماضي،  الفتاح  عبد   )

 م. 2017/ 24السلطة؟، مجلة سیاسات عربیة 
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ییر  غ سهم في میلاد قوى التّ ی  ثمّ  حجم الطبقة الوسطى والعاملة، ومن 

 ومحاسبة الحكومات.  السّیاسیّة لب على المشاركة وتعزیز الطّ 

مع اندلاع ثورات الربیع  :  تحیید العامل الخارجي أو كسبه .3

عب  ة، كان من الصّ وحروب أھلیّ   ة  مضادّ   العربي وما تلاھا من ثورات  

  ،اخلیة فقطركیز على العوامل الدّ بالتّ   العربیّةول  فهم ما یدور في الدّ 

ما في ضوء التدخلات  ة العوامل الخارجیة، ولا سیّ یّ ضحت أھمّ لقد اتّ 

وسوریا ومصر  والیمن  والبحرین  لیبیا  في  حوّ و  ،الخارجیة  ل  قد 

لات  دخّ للتّ   ورات في الداخل والخارج المنطقة إلى ساحة  خصوم الثّ 

لم یسبق له مثیل منذ حلف بغداد والعدوان    ة على نحو  ولیّ ة والدّ قلیمیّ الإ

المطالب التي ثارت الشعوب  ز  وذلك لیس لتعزی  ؛ثي على مصرلاالثّ 

  لدعم منظومة    وربما  ما لإعادة ترمیم المنظومة القدیمة،من أجلها، وإنّ 

 . أأسو

لتحقیق  من ھنا تأتي ضرورة تحیید العامل الخارجي أو كسبه،  

 سلاسة الانتقال الدیمقراطي. 

 

 العنف الثوّري 

ا من حدید،   لم یر    "إنّ المستبد یتجاوز الحدّ ما  حاجز 

 فلو رأى الظّالم على جنب المظلوم سیف ا  

 لما أقدم على الظلم" 

 الكواكبي

   "العنف أداة  للإقناع "

 )لينين( 

 

والحضارات  الدّول  تاریخ  في  السّیاسة  ی بارح  العنف  یكد   ، لم 

، وما عرفنا حیاة    بهف إلاّ عرّ حتىّ كادت السّیاسة لا ت    طویلا  ا  تلازم  

ا.   سیاسیةّ  مستقرّة  وخالیة  من العنف إلّا لمام 
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مكان   لا  أو  العنف  تمارس  لا  دولة   وجود  افتراض  یمكن  فهل 

 للعنف فیها؟ 

الخیال   الطّوبى أو من  السّیاسي  مثل ھذا الافتراض ضرب  من 

إنهّ تصوّر فوضويّ  لدولة  غیر    ،الجامح والمنفلت من عقال الواقع

، فأیّة  الدّولةلأنّه یتعارض مع فكرة    ممكنة الكینونة، وھو فوضوي؛

ب دّ وأن تقوم على القوّة بحسب تعبیر )ماكس فیبر(، ومفهوم   دولة لا 

غاب    الدّولة إذا  فوضى  إلى  البلاد  وستؤول  سیختفي  الأغلب  على 

ا في )بریست   یوم  )تروتسكي(  ما عبرّ عنه  ا، ھذا  تام  العنف غیاب ا 

لیتوفسك(، فهذا المفهوم ھو ما ی حیل البنیة الاجتماعیّة المفكّكة إلى  

 دولة  مترابطة. 

اللیبرالیةّ مثلا  وصلوھا  فالّذین وصلوا إلى السّلطة منذ نهایة الحقبة  

بالعنف "الانقلاب العسكري"، والذین احتفظوا بها فعلوا ذلك بالعنف،  

العدا ناصبوھا  الّذین  إسقاطهاأمّا  إلى  وتطلعّوا  والاعتراض  فقد  ء   ،

 امتشقوا أفكار العنف وأحیان ا أدواته. 

 

 العنف أداة  للمقاومة 

 بالقوّة، فالأنظمة  الاستبداد قائم  على البطش، والبطش لا یكون إلاّ 

ھذه یوم أن قامت لم تقم باحترام إرادة الشّعوب بل بقهرھا، ویوم أن  

بقیت في الحكم لم تقم برضا الشّعوب بل بقمعها، ولذلك یوم أن یثور  

یتوان    النّاس من    عن   النظّام لن  فإنّ  وعلیه  )القمع(،  ی جید  ما  فعل 

  الدّولة یتجزّأ من فكرة  البدیهي مقارعة القوّة بالقوّة، فالعنف جزء  لا  

وبرّرت له كأداة  شرعیّة  للسّلطة، ت سهم    الدّولة وتنظیمها، وقد قدّمته  

حمل   من  البعض  خوف  ولعلّ  الهیبة،  وتعزیز  الهیمنة  فرض  في 

، یتمثلّ في كون  الدّولةالسّلاح، أی ا كانت درجة القمع الّتي تمارسها  

أكثر للبطش، ویحوّلها إلى جزّار  یقتل    الدّولة المسار قد یفتح شهیّة  

 بلا حساب؛ سعی ا لتثبیت نظام حكمه. 
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الطّبقات لا الأجناس،  التاّریخ  فسّر )ماركس(   بین  بأنّه، صراع  

بأنّه السّبیل الوحید    الثوّرةوعدّ ھذا الصّراع المتمثلّ أحیان ا في صورة  

وللطّ  جدید،  مجتمع   لخلق  المقهورة؛  منذ  ن الإنساالمجتمعات  بقة  یّة 

بدایتها قائمة  على الصّراع، منذ اقتتال ابني  آدم حتىّ یومنا ھذا لم  

ل  مجتمع  من حالة تدافع  واصطدام، ولا یمكن تخیلّ ھذا الصّراع   ی خ 

  (حنا أرندت ) وتؤكد ھذا الرأي  ومنه الحروب والثوّرات دون عنف،  

ي، "العنف  تقترن بالعنف، مثلها مثل أيّ صراع  بشر  الثوّرةأنّ  بقولها  

 .(1) ھو البدایة، فما من بدایة  یمكن إحداثها دون استخدام العنف"

ه )أرندت(، فقال: "إن العنف مسار  لا  وقد رأى )فانون( ما رأت

مفرّ منه؛ جرّاء ما خلّفته الحركة الاستعماریّة"، وأضیف علیهما، أنّه  

الاستبداد،  قد یكون مسلك ا إجباری ا كذلك لقوى التحّرّر الثوّري ضد  

الخنوع  الّ  ھو  عنه  فالبدیل  وإلا  ی طاق،  لا  حد ا  وحشیّته  بلغت  ذي 

 . الدّولة والاستسلام لبطش 

  الدّولة وقد التقت آراء القائلین برأي الخروج على الإمام الظّالم في  

كما قدّمنا مع ما كتب فلاسفة الإغریق، وبخاصة )زینوفون  الإسلامیّة  

كذلك    والتقت لاغتیال الحاكم الظّالم،  وأرسطو وأفلاطون(، من تبریر   

قتل   للمواطنین  یبیح  الجمهوریّة،  روما  في  كان  قدیم   قانون   مع 

 . (2)الطّغاة

دعا للوقوف في وجه الظّالم  وقد أثنى على ذلك )الكواكبي(، الذي  

ا من    بالسّیف والحدید، فقال: "إنّ المستبد یتجاوز الحدّ ما  لم یر حاجز 

رأى   فلو  على  حدید،  أقدم  لما  سیف ا  المظلوم  جنب  على  الظّالم 

 .(3) الظلم"

 
حنا أرندت، في الثورة، ترجمة عطا عبد الوھّاب، الطبعة الأولى )بیروت: مركز  ( 1)

 . 25م(، ص2008دراسات الوحدة العربیة، 

الطاغیة، الكویت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب،  ( إمام عبد الفتاح إمام، 2)

 . 65م، ص1994

م،  2011، قطر: وزارة الثقافة والفنون والتراث،  1( الكواكبي، طبائع الاستبداد، ط3)
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على امتداد  السّیاسي  المقاومة المسلحّة ملمح  مألوف  للصّراع    إنّ 

ي، سواء  كان ذلك ضدّ الغ زاة وقوى الاحتلال، أو كان  الإنسان التاّریخ  

ضدّ أنظمة الظّلم والاستبداد، وإنّه من غیر المفاجئ أن تقوم الحركات  

، بل إنّ المستغرب ھو بقاء  الثوّرةمسلحّة  تحمي    ریةّ بتنظیم قوى  الثوّ

حالة القهر قائمة  وبشكل تصاعدي مع ردود أفعال  شعبیّة  باھتة  أو  

كاستراتیجیة   المسلحّة  المقاومة  اعتماد  وإنّ  الظّلم،  مع    متماھیة  

أحیان   أمر    الدّولة وفكفكة    النظّاملهدم    اضروریة  لهو  بنائها  لإعادة 

 جدیر بالتفكیر. 

تغییر   حالة  توجد  لا  ثوریّ   سیاسي ّ   بل  ثوریّ   ة  واحدة،  غیر  ة،  أو 

عنفمرّ  بلا  الملكیّ   ،ت  تتحوّل  إلى  فلم  أوروبا  في  المطلقة  ات 

مور    ویرى براینتون .(1) ة إلا عبر ثورات كبرىدیمقراطیّ   جمهوریات  

راعات  من العنف والصّ   طویل    الغربیة تاریخ    ةأنّ وراء الدیمقراطی

والاقتصادیّ بقیّ الطّ  والاجتماعیة  "غیر    ،(2) ةة  غاندي  صراع  ومع 

 . (3)العنیف" بالهند ق تل نحو نصف ملیون من أجل الاستقلال 

كما أنّ تحقیق الانتقال إلى الدیمقراطیة لا یعني بالضرورة توقفّ  

دیمقراطی ا  فقد    ،العنف المنتخبة  الحكومات  بین  الحروب  استمرت 

 
 . 22ص

عبد الفتاح ماضي، "الدیمقراطیة"، في محمد طه بدوي وآخرون، مقدمة في العلوم  (  1)

م(؛ عبد  2012لعلوم السّیاسیّة بجامعة الإسكندریة،  السّیاسیّة )الإسكندریة: قسم ا

 م. 10/2013/ 16الفتاح ماضي، "متى تنجح الثوّرة المصریة؟"، الشروق، 

(2  )  Barrington Moore, Social Origins of Dictatorship and 

Democracy: Lord and Peasant in the Making of the 

Modern World (Beacon Press, 1993) 20 . 

(3  )  Koenraad Bogaert, “A Reflection on Violence and 

Democracy” Jadalyya, Jul 03/7/ 2013, at: 

http://bit.ly/1ZpFqua . 
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حة بعد الانتقال، في جواتیمالا، والسلفادور،  د المسلّ مرّ وحركات التّ 

 .)1(والفلبین، وبیرو وغیرھا

عب من  أھمّ السّبل؛ كي یتخلّص الشّ   من  ھو  نإذ   العنف الثوّري

الاستبداد، لكن علیه أن  تي غرسها في عروقه  عقد النّقص والجبن، الّ 

یحزم أمره جیّد ا، وی عبرّ عن نفسه بلغة القوّة، والقوّة فقط، فمنذ اللحظة  

التسّلطّ   قلب معادلة  قد  الموت، یكون  بتحدّي  الشّعب  فیها  یبدأ  الّتي 

والرّضوخ وانتصر على ذاته، ما ی تیح له الانتصار على قوى القهر  

 فیما بعد. 

 

 حلّل  وعنف   حرام   عنف  

الفعل الثائر لیس فعلا  انتقامی ا یقوم على الكراھیة، بل معركة  حبّ   

وحریّة العنف    ،وكرامة   عن  جوھريّ  بشكل   تختلف  معركة   ھو 

أندرسون( بنیدیكت  یصفه  )كما  الأوروبيّ  عند    ، الفوضويّ  فالفعل 

الفوضویین یأخذ شكل  الانتقام  )2(حركة  لا یستند  بالتالي فهو    ،كان 

أنّه یأخذ جانب  الفقراء    صحیح    ة،ینبع من قضایا إیمانیّ   إلى قیم، ولا 

ع   مشجِّ وقضایاھم،  على  والمقموعین  إیّاھم  أنّ الثوّرةا  إلّا  ی  ،  ف  ه  عرِّ

غم من أنّ  . وعلى الرّ (3) ذي یناضل من أجله بأخطاء القامعینالحق  الّ 

ا لها في الخطاب الاشتراكيّ، فإنّ   جدت  مصدر  الحركة الفوضویّة و 

مشكلت ها لا تكمن في عجزھا عن تحدیدِ ما یلي فعل  الانتقام، ولا في  

ا بحریةّ  یوتوبیّة  بلا شكل    مشكلت ها    محدّد "بلأنهّا لا تملك إلّا "حلم 

قى عالق ا في منطق  ھي في أنهّا تتبّع نمط  الفعل البرجوازيّ الذي یب

 القانون، وفي عكسِه الذي یحمله مفهوم  الانتقام. 

 
  (1) Huntington, p. 276 

  (2) Benedict Anderson,Under three Flags: Anarchism and 

the Anti-Colonial Imagination (London: Verso, 2007) , 

72 

  (3  ) Ibid, 116-117 
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ما الفرق بین العنف    : مفصلي، وھو  ھذا الحدیث ینقلنا إلى سؤال  

وع الآخر من العنف الذي ینتجه  وتشرعنه والنّ   الدّولة الذي تحتكره  

 ؟ الدّولة من  اما أقل شأن   أو جماعة   فرد  

القراصنة    ما یفعله   وبین   ،ودول  ما الفرق بین سرقة ثروات شعوب  

 رق؟ اع الطّ وقطّ 

  واسع    تستطیع تقدیم العنف بشكل    الدّولة  الفرق یكمن في أنّ   إنّ 

غطیة على  أخرى، وفي الوقت ذاته تستطیع التّ   جماعة    وأضخم من أيّ 

الدّ  والتّ حجم ھذا  له  مار  ة وأصوات  علامیّ ة والإ المالیّ   بأدواتهابریر 

واحدة ویسمّى    ا ھو ذات الفرق بین من یقتل نفس    اتمام  ،  خبة الزائفةالنّ 

قاتلا   ذلك  بطل حرب لأجل  ویسمّى  الألوف  عشرات  یقتل  ومن   ، .  

برادل)ر  آخر عبّ   بتعبیر   قاطع طریق، كل  "أنّ    (فیرناند  خلف كل 

 . " غیر منقطع من إقطاعي   ي، دعم  برّ   قرصان  

المستعمر    ضدّ   سواء    ،ارات تجنّب العنفیّ من التّ   وقد جرّبت كثیر  

ها لم ت قابل ولو بالقلیل من الحكمة، بل   أنّ المستبد، إلاّ   النظّام  أو ضدّ 

لبطش من قبل بوتقة القوة الحاكمة،  جوبهت بأعتى أصناف العنف وا

أن  أنحاء    ولا شك  جمیع  في  المقاومة  وحركات  المسلحّة  الثوّرات 

المشرق العربي، قوبلت بعنف  أشدّ قسوة، سواء  من قوى الاستعمار  

، قاصدین بتلك الوحشیةّ كسر إرادة  العربیّةالأجنبي أو من الأنظمة  

 الشّعوب وإعادة تشكیل جوھرھا. 

،  (یلانیلسون ماند ) في المقابل كانت تجربة جنوب إفریقیا بقیادة  

حرب    ذي شنّ الّ   ،ة بقیادة فیدل كاستروالكوبیّ   الثوّرةأو كما حدث في  

، أو مثلما حدث في  (فولجنسو باتیستاـ )ة لعلى دیكتاتوریّ   عصابات  

الّ الإیرانیّ   الثوّرة  من العنف في الاحتجاج على    تي لجأت إلى قدر  ة 

الشّ  مثالا  نظام  على    اه  الانتصار  في  الاستبداديّ النّ ی حتذى    ظام 

 . والمستعمر، وتحطیم ھیمنته وسطوته 

العنف   مسار  عاتقهم  على  یحملون  من  سیواجه  تحد   أول  لعلّ 

فریسة لاستغلال أجندات خارجیة تحرفها عن    الثوري ھو وقوعهم 
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الثوریة إلى مقاصد مصلحیة خارجیة، وھو بلا شك أمر   مقاصدھا  

 مجرد تخیله الحناجر. تبلغ القلوب ل

، بل إلى حمایتها بالقوّة، فأن  الثوّرةوأنا لا أدعو ھنا إلى عسكرة  

، مدعومة  بالقوّة والسّلاح  الثوّرةتنبري جماعة  ثوریةّ  موثوقة  لحمایة  

في توجیهه  تتدخّل  ثمّ  والخبرة شيء، وأن یعمّ السّلاح أیدي الثاّئرین،  

ا. أجندات  خارجیةّ  لتحقیق   مآربها شيء  آخر مختلف  تمام 
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 بيع العربيون وثورات الرّ سلّميّ الإ: الثانيالمبحث 

 

كان سبارتكوس عبد ا مقدونياّ يصارع في حلبات المصارعة التي  

أعدّها الرومانيون للتسلية والترفيه، لكنّه كان عبد ا ليس كأيّ عبد،  

هو وسبعين    م أشعل ثورة العبيد، بدأها بفراره 73ففي إيطاليا عام 

عبيد ا آخرين كانوا يتعلمون معه فنون القتال في )بادوا(، وكانوا  

ا من الزنج والبيض من أجناس وقارات مختلفة، فأشعل الثورة   خليط 

 في نفوسهم، وحرّضهم على القتال، وجمع حوله مائة ألف عبد. 

والثائرون معه في معارك كثيرة، لكنها لم    انتصر سبارتكوس 

تكن بالانتصارات الحاسمة التي تقضي على عدوه، لا بسبب جبروت  

الدولة الرومانية وقوتها فحسب، بل بسبب تخاذل من معه من العبيد  

النفسي والاجتماعي وقف حائلّ  يمنعهم من   وجمودهم، فتكوينهم 

العبد منهم يسأل نفسه    تشرّب مفاهيم الثورة والحرية، وقد كان يقف 

ا، فلّ يجد لذلك جواب ا!   عما سيفعل إذا صار حر 

الثائرين،   العبيد  النفسي المقيت هزم جيش  بسبب هذا الحاجز 

وقتل سبارتكوس وصلب ستة آلاف عبد ثائر معه إمعان ا في الذل  

والإرهاب، وانطفأت الشعلة التي أضاءها سبارتكوس، وعاد الرق  

والدولة الرومانية بأسرها، واستمر فيها    سيرته الأولى في روما

 بعد ذلك زهاء ألفي سنة. 

 

السّلفيّ  الإسلام  إلى قسمین: مشروع  الإسلامي  ینقسم المشروع  

والأفغاني(،   رضا،  ورشید  عبده،  )محمّد  بدعوة  متمثلّا   ثمّ  القدیم، 

الوھّابي،   السّلفیّ ثمّ  المشروع  السّیاسي  الإسلام  ، ومشروع  ةالحركة 

ثلّا  بجماعة الإخوان المسلمین والحركات التاّبعة لها، أو  الحدیث مم

انبثقت عنها ھذه  .  الّتي  قدّمتها  الّتي  الجلیلة  الخدمة  عاقل   ی نكر  ولا 

، ككیانات  إصلاحیةّ  بان أثرھا في الجهود  العربیّةالحركات للشّعوب  
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  النّاس الضّخمة، الّتي بذلوھا في إصلاح المنظومة الأخلاقیّة وإعادة  

 ى المساجد. إل

 إلى عدة تیارات:  نفسه  المشروع السلفيویمكن تقسیم 

لفي الرسمي القریب  ار السّ یّ ون: وھم حملة التّ قلیدیّ ون التّ لفیّ السّ  -

ة ذات المنحى  لفیّ سّ ة، والجماعات الابیّ مثل السلفیة الوھّ   ، من السلطة

 كفیري. في أو الجهادي أو التّ صوّ التّ 

الذي یشكلون  السلفیون الحركیون: وھم حملة التیار السلفي   -

وحركات   في    ، نظیمیةوت   یاسیةّس سلفیة  جماعات  الانقاذ  جبهة  مثل 

وجماعة  الإسلامیّة  الجزائر، والحركة السلفیة في الكویت، والجماعة  

 الجهاد في مصر. 

  السّیاسیّة كما انقسم موقف التیار السلفي من المشاركة في العملیة  

 موقفین:  إلى

تها بسبب تعارضها  برمّ   السّیاسیّة رفض المشاركة في العملیة   -

 . ورفض المسار الدیمقراطي جملة وتفصیلا  ، الإسلاميمع المنهج 

العملیة   - في  الضرورة    السّیاسیةّ المشاركة  سقف  تحت 

 بشكل عام. السّیاسي   النظّام والمصلحة مع التحفظ على 

فشل    اوالإخواني( نجاحات  كبیرة، فیمنجح المشروعان )السّلفي  

یتمركز حول كسبهم   النجّاح  ھذا  ولعلّ  واللیبرالیّون،  القومیوّن  فیه 

الّذي   تقریب ا  الوحید  المشروع  فهو  الشّارع،  وقوّة  الجماھیر  لروح 

بالترّاث   الارتباط  أصالة  على  وحافظ  للغرب،  التبّعیةّ  تجاوز 

 على حدّ سواء. الإسلامي  

الجزئیةّ    أھمّها من عدّة إشكالیّات،    كلیهما عاناالمشروعان    لكنّ 

ألّا وھ واسع ا،  أثارت جدلا   فإلى    ي الّتي  السّیاسة،  الدّین عن  فصل 

فیه   یتجاوز  سیاسی ا  ا  برنامج  ی قدّم  إسلامی ا  مشروع ا  نجد  لا  الیوم 

الإشكالیّة الّتي تطرحها العلاقة بین الدّین والسّیاسة، وأخشى ما أخشاه  
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من ھذه النقّطة كما فشل من  الإسلامي  السّیاسي  أن یفشل المشروع  

 . العربیةّ قبله مشروع القومیّة 

 

 المشروع السلفي: الاشكاليات والسمات 

یتسّم الاتجّاه السلفي بسمة  أساسیّة، ھي توظیف الدّین في التأّثیر  

أمام  النّاسعلى   عنها  الدّفاع  وبغیة  بالأمّة،  النهّوض  أجل  من  ؛ 

فیحمل  السّیاسي  الإسلام  تهدیدات الغرب الاستعماري، أمّا مشروع  

، فإلى جانب ت وظیف الدّین في التعّبئة والتحشید،  أجندة  متطوّرة  قلیلا 

للنهّضة والحضارة، ویقف على   العصریّة  الأدوات  یتسّق مع  تراه 

 مسافة  جیّدة  من تفاھمه مع الدّیمقراطیّة كأداة  لبناء دولة  مؤسّسیةّ. 

ی عاني التیّّار السّلفي أیض ا من إشكالیّات  كبیرة  على مستوى الفكر  

لفیوّن بدایة  انفجاریّون، والدّین بالنسّبة لهم  ، فالسّ السّیاسیّةوالممارسة  

حتىّ فیم ف طر علیه    ع ن ت  وقبض  على الجمر وكلفة  ومشقةّ  وتعقیدات،

إلى المرونة، ویهیمون باختیار طریق   یفتقدون  لذلك تراھم  البشر، 

والحاكمیةّ   المتغلّب  الإمام  فكرة  بین  ا  دوم  ویتنقلون  اللین،  لا  الشّدّة 

الإلهیّة والسّلف الصّالح، وكأنّه لا فصل بین الواقع وقرون مضت  

للصورة    ا. فهم مستأسرون دوم  على )فقه الطاعة والإمام المتغلّب(

ھم محكومون في ثقافتهم  و التاریخیة أكثر من استلهامهم قیم الوحي، 

لهّا   ج  في  كانت  والتي  الفقهیة،  والفهومات  التاریخیة  الذاكرة  إلى 

السلطانیة    الدّولةمع واقع    ا، وتكیفّ  السّیاسیّةالإسلام  قیم    عن  اتراجع  

یستنسخ   ومن  الوحي  یستلهم  من  بین  الشقة  أبعد  وما  القهریة، 

 .(1) التاریخ

یقطع السلفیون الوعود تلو الوعود للأمة بعودة الخلافة، ویتشبثون  

سیاسي    ظام ن بصورة خیالیة في أذھانهم بدون بذل أي جهد في بناء  

الفكریة    ،إسلامي مدرستهم  جعل  مما  للناس،  واقعیة  بدائل  وتقدیم 

 
محمد المختار الشنقیطي، الأزمة الدّستوریّة في الحضارة الإسلامیّة، الطبعة الأولى  (  1)

 . 513ص)الدّوحة، قطر: منتدى العلاقات العربیة والدّولیة(،  
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  ا، ولعل الترابي من أكثر المفكرین إدراك  امدقع    ا فقیرة فقر    السّیاسیّة 

  فیهم   ر عن رأیه عبّ الذي  و،  ر على عقولهمللأزمة الفكریة التي تسیط

 : بقوله

،  في تاریخ المتدینین  تسمّى بالسلفیة آخرون یرون الدین متمثلا  "

نیة- فهم   في    - بحسن  مغزاه  أن  وینسون  التاریخ،  لذلك  یتعصبون 

التدین   السلف لا في مسالكهم من  وجهته لا في صورته، ویقلدون 

، بل في الوقوف عند حد الاولین ومبلغهم... ومهما  اوجهاد    ااجتهاد  

لأصول الشرع، فإنه لا ینبغي أن    ایكن تاریخ السلف الصالح امتداد  

 . (1) جب تلك الأصول"ی وقرّ بانفعال ی

خرى التي یعاني منها التیار السلفي ھي عقدة الانكفاء  والمشكلة الأ

التراث   إلى  الإسلامي  على  التفات  أي  یة، وما  الإنسان   الثقّافةبدون 

 من نظرة متعالیة متعجرفة على الآخر.  یرافق ذلك

العلمانیون.   فیه  وقع  الذي  الخطأ  ذات  في  السلفیون  وقع  لقد 

تاریخ   الوحي  جعلوا  مستحیل    افالعلمانیون  وھذا  تجاوزه،  یمكن 

جعلوا  اسلامی  إ والسلفیون  وھذا    ا وحی  التاّریخ  ،  استنساخه،  یجب 

إنسانی   والسلفیون  ا مستحیل  فالعلمانیون  التجدید  -.  مضمار  في 

 . (2) خصوم في المقدمات، حلفاء في النتائج  -الإسلامي

المشهد  وإذا   من  عاجلا   فسیخرجون  أنفسهم  السّلفیوّن  یدرك  لم 

فتحت    الثوّرة المرتكز على    السّیاسي،  فقد  ابتداء ،  الطّاعة  فقه  على 

الثوّریةّ   وعي     العربیّةالموجة  تأسیس  أمام  واسع ا،  الباب  الأولى 

الفقه   القدیم، ویردّ  المفاھیمي  البناء  یتجاوز  السّیاسي  سیاسيّ  جدید، 

 الأصیلة. الإسلامیّة  السّیاسیةّإلى أصله، المتمثلّ بالقیم 

 

 
البحوث  1) معهد  القاھرة:  أصولي،  منهج  نحو  التجدید:  قضایا  الترابي،  حسن   )

 . 83م، ص1990والدراسات الاجتماعیة، 

لشنقیطي، الأزمة الدّستوریّة في الحضارة الإسلامیّة، الطبعة الأولى  محمد المختار ا(  2)

 . 517ص)الدّوحة، قطر: منتدى العلاقات العربیة والدّولیة(،  



103 
 

 النظرية والتطبيق  بين ياسي:السّ الإسلّم 

أفعال  عشوائیّة، خرجت من    الثوّرة بدأت   وقت ما بدأت بتراكم 

وكبرت   عقود ا،  الشّعوب  عاشتها  التي  والقمع  الحنق  حالة  رحم 

وتدحرجت حتىّ أتت على رؤوس أربعة أنظمة. ولحقت الحركات 

ورثت المشهد كفاعل  رئیس ومنظّم  سلف ا، لكنّ  ثمّ  بالرّكب،  الإسلامیّة  

؟ لماذا لم تكن    الثوّرة لت  السّؤال ھو: لماذا لم تكن ھي من أشع أصلا 

 ھي الفتیل والصّاعق لهذا الانفجار؟ 

 ھناك سببان: 

الحركات   .1 تجتهد في صیاغة تصوّر  عن  الإسلامیّة  لأنّ  لم 

  المنشود، وآلیّات وأدوات الوصول إلیها؛ لجعلها حقیقة    الدّولةشكل  

لهم   تخطر  فلم  قبل    الثوّرة فكرة  كائنة،  العارمة  السّلمیّة  الشّعبیّة 

 .النظّام حدوثها، ولا العنف الثوّري، ولا غیرھا كأدوات  فاعلة  لتغییر  

فرط التنّظیم، والزّیادة في الانضباط، یجعل التحّرّك بكیان    .2

ا صعب ا، فالكیانات الكبیرة عادة    تعداده عشرات أو مئات الألوف أمر 

والعشوائیةّ، التلّقائیّة  تعرف  بدایتها،    لا  الثوّرات في  بها  تتسّم  الّتي 

 الأمر الّذي ی شكّل عائق ا أمام المبادرة. 

ورصیدھم  الإسلامیوصل   الجماھیر  بقوّة  مندفعین  للسّلطة  ون 

، الّتي من شأنها فضّ  النظّریّةالأخلاقيّ الثقّیل، لكنهّم افتقدوا إلى العدّة  

لدّیموقراطیّة، الأمر  ا  الدّولةوالإسلامیّة    الدّولةالاشتباك بین مفهوم  

القوى   مع  وخصومة   صراع   موضع  في  جعلهم    السّیاسیّة الّذي 

السّیاسي  الإسلام  والاجتماعیّة الأخرى، فحالة ارتكاز خطاب أحزاب  

 ( جعلهم أمام شبهة التمّلكّ. الدّولةإلى ركني )الدّعوة و

ھو الحل( كانت ولا زالت منذ )حسن البنّا(  الإسلام  عبارة )إنّ  

باعتبارھا   قرأھا  البعض  الإخوان،  أبناء  أوساط  في  یتردّد  ا  شعار 

الجماعة   قر  السّیاسي،مشروع  ا  ؤ وآخرون  شعار  باعتبارھا  وھا 

أرادت   لما  عنوان   حقیقتها  في  لكنهّا  أكثر،  لا  والتجّییش  للتعّبئة 

والم للأسرة  إصلاحیةّ   رؤیة   من  نظام  الجماعة  بعدھما  ومن  جتمع 
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الرّؤیّة   ھذه  بناء  استكمال  في  ی قصّروا  لم  الإخوان  أنّ  ولو  الحكم، 

وإنضاجها، وصولا  لنظام حكم  إسلاميّ  واضح، یرسم معالم الطّریق  

لاختلفت الأحوال والمآلات، لكنّ الأفكار الّتي    السّیاسي،لمشروعهم  

ا،  حتىّ فكرة الاقتصاد    بدأھا مؤسّس الجماعة لم ترق  لأن  تكون نظام 

حولها،  الإسلامي   الكثیر  والكلام  الواسع  الجدل  رغم  النّور  تر   لم 

( فكرة  أمام  ممهّد ا  الطّریق  یكن  لم  حتىّ  الدّولةبالتاّلي  وماھیتّها،   )

 كلّه یحتاج إلى إعادة نظر. الإسلامي السّیاسي أصبح المشروع 

إجراء   عمرھا  أعوام  خلال  استطاعت  الجماعة  أنّ  صحیح  

بالمجتمع و للدّین وعلاقته  الفهم  وباقي    الدّولةتحویلات  ضخمة  في 

، حتىّ صارت في العدید من الأقطار حاجة  وأحیان ا  السّیاسیّةالقوى  

إلى  الأقطار  من  العدید  في  واقتربت  وصلت   ضرورة ،  رأس    أن 

لماذاالدّولة وھو:  تساؤل،  أمام  یضعنا  النجاح  ھذا  أنّ  إلا  نجحت    . 

لیةّ والعلمانیّة في صیاغة نظام  واضح  إلى حدّ  ما للدّولة،  الفكرة اللیبرا

المشروع   یرق   ی راوح  الإسلامي  ولم  إلى تشكیل نظام  حتىّ، وظلّ 

 الشّمولیة والدّینیّة والمدنیّة؟  الدّولةبین فكرة 

 

 الدّولة الإسلّميّون ونموذج 

 "إنّ التعّبئة تنقلب إلى احتراق  ذاتيّ،  

 إذا لم یتبعها تفریغ  ملائم  وسریع  في المكان الملائم" 

 "الجابري"

 

العلوم   باحث  )  السّیاسیةّی درك  في  البحث  علّة  أنّ  ا    الدّولة مبكّر 

ذلك أنّ من یأتي من    الإسلامیّة،ولیس شقّ    الدّولة ( ھو شقّ  الإسلامیّة

فلسفة، یعلم جیّد ا الجدل حول منطق الحداثة وفكرة  خلفیّة النظّریةّ وال

- القومیةّ وآفاتها وكوارثها، الّتي لم ینكرھا الیسار ولا الیمین  الدّولة

ناضل الیسار ضدھا لبناء مجتمع  اشتراكي، فإذا بالنمّوذج السّوفیاتي  

تفوق تصوّر )ھوبز( عن   )التنّین(،  المتسلطّة    الدّولةی قیم دولة  كـــ 
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خیار  المتغوّ  الفاشیّون  واختطف  التنّیّن،  الحاكم  في  المتجسّدة  لة 

بمخازیها   العالم في حرب  عالمیّة، واعترف  الدّیمقراطیّة، وأدخلوا 

بدیل:   ولا  والسّلطة،  القوّة  أفضل صیغ  أنهّا  قالوا  لكن  اللیبرالیّون، 

للأسف، مع محاولة إدخال السّوق والمجتمع في شراكة  )متوھّمة(،  

ي یمكن أن یقف على قدم  متساویة  مع شبكات الرّأسمالیّة  وكأنّ المدن 

ساتر   وراء  الواقفة  الجیوش  علیه  تقبض  الّذي  السّیادة،  وسلاح 

 . (1)الدّیمقراطیّة، ت طیح بها متى شاءت 

السّیاسي  یعاني الإسلامیون ابتداء  من مأزق ممارستهم في المجال  

فیما   نضالهم  من  ا  كثیر  تجد  لذلك  بككل،  بشأن     الدّولة یتعلقّ  یتعلقّ 

عقلانيّ  شأن  لا  التجّربة  منطقيّ   عاطفيّ   كشفت  وقد    السّیاسیّة ، 

للإخوان في مصر عن كثیر  من ھذه الأمور، ومنها على سبیل المثال  

القوى   بعض  دستور    السّیاسیّةمحاولة  سلطة  الدّولةتغییر  لتقیید  ؛ 

ھذه فرصة   م، والّتي كانت  2010رئیس الجمهوریة في مصر عام  

لإحداث تغییر  بشكل  أو بآخر، إلّا أنّ الإسلامیین اعترضوا على ھذا  

التغّییر؛ بسبب عدم تضمّن الدّستور الجدید مادّة  تقضي بأنّ الشّریعة  

 ھي المصدر الأساسي للتشّریع! 

الإشكالات   لسلوكهم    السّیاسیّةومن  غالبة   سمة   أصبحت  الّتي 

الظّواھر بدلا  من تحلیلها وتفسیرھا  كذلك، انشغالهم بوصف  السّیاسي  

وتقدیم حلول  لها من وجهة نظر  إسلامیةّ سیاسیّة، وكذلك إشغال العقل  

أخرى،  الإسلامي   أحیان ا  ھامشیّة   وسطحیةّ   أحیان ا  تفصیلیّة   بقضایا 

والانحسار الملاحظ عن العلوم الاجتماعیّة والاقتصادیّة، والاھتمام  

الفق بالقضایا  فیه  عشرات  المبالغ  فیه  نشأت  الّذي  الوقت  ففي  هیّة، 

الفقه   شؤون  في  المختلفة  الآراء  آلاف  حاملة   الفقهیّة،  المدارس 

وتفاصیل الشّریعة، غابت النظّریّات الفكریّة المتعلقة بعلوم الاجتماع  

 . الناّسوالحكم والسّیاسة وإصلاح أحوال 

 
،  1( ھبة رؤوف عزت، الخیال السیاسي للإسلامیین ما قبل الدولة وما بعدھا، ط1)

 . 125م، ص2015بیروت: الشبكة العربیة للأبحاث والنشر 
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الفقهیّ  بالعلوم  والانشغال  الاجتماعیةّ  العلوم  إھمال  سبّب  إنّ  ة 

والممارسة   الفكر  في  كبیرة   ما    السّیاسیّة زعزعة   ا  فكثیر  عندھم، 

ا لابن تیمیة وأخذوا عنه، لكن  قلمّا تجد أحد ا قرأ لابن  تجدھم قرؤو

خلدون وسبر أغوار نظریّاته، فإذا نظرنا في أوساط الإسلامیین لا  

ا تجدیدی ا، وقد  أفضى    نكاد نجد عالم اجتماع  أو عالم سیاسة  یطرح فكر 

ضمن حدود الوصف والنقل والتبّعیةّ  الإسلامي  ھذا إلى قولبة العقل  

 للسّلف لا التجّدید والاجتهاد. 

عن صیغ اللا دولة، وعن  الإسلامیةّ    الدّولة لم یكتب أحد  من دعاة  

الاجتماعیةّ    فیوضات  الحركات  أنواع  وعن  مأسستها،  ولیس  القوّة 

والطّوعیّة، ولا عن تحدّي الأخلاق في ظلّ مدن الحداثة، ولا غیاب  

من   تحتاج  قضایا  وكلهّا  القائم،  الثرّوة  تقسیم  أنساق  ظلّ  في  العدل 

فالاجتهاد النظّري كلّه في شأن   ،(الدّولة)التحّرّر من  السّیاسي العقل 

المأس حركات،  علاقة  باللا  الحركات  وعلاقة  مؤسّسیّة،  باللا  سة 

وعلاقة الصّلابة الثقّافیةّ بالتنّوّع والهجین، وتحوّلات المكان في ظلّ  

والطّبقي   والدّیمغرافي  والاقتصادي  السّكّاني  والحراك  العولمة 

الإسلامیةّ  و  الدّولة وصیغه الجدیدة، ھو خارج تغطیة الحوار في شأن  
(1) . 

ا إذن على تطویر الخیال  لیس الأمر مق وفهم منطق  السّیاسي  تصر 

المنشودة وما بینهما من فصل  ووصل  وانتقال،    الدّولة القائمة و  الدّولة

بل فهمنا للدّین من ناحیة ولخرائط التدّینّ من ناحیة  أخرى، ھو المهمّة  

 .(2) الّتي ینبغي إنجازھا، وھي لیست بالمهمّة الیسیرة

 

  

 
،  1رؤوف عزت، الخیال السیاسي للإسلامیین ما قبل الدولة وما بعدھا، ط( ھبة 1)

 . 133م، ص2015بیروت: الشبكة العربیة للأبحاث والنشر 

 . 135( المرجع نفسه، ص2)
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 الإسلّميون والسلطة

 وما نتج عنها من وصول الإسلامیین للسّلطة،   العربیّة الثوّرات  

الكثیر من الأسئلة الإشكالیّة، الّتي لم تحسم طیلة العقود الماضیة،    أثار

مشروع   حول  النقّاش  مجدّد ا  السّطح  إلى  الإسلام  في    الدّولةوطفا 

لب  الإسلامیّة، وشكل المرجعیّة   ة ھذا النظّام بقالب   وزاد اللمز إلى قو 

 فقهيّ  ودینيّ  بحت، لا شأن له بالسّیاسة. 

في أساسه لیس مذھب ا فلسفی ا أو  الإسلام وعلّه من المتفّق علیه أنّ 

ا صوفی ا فحسب، بل ھو حركة  اجتماعیةّ  إصلاحیةّ، تطال كلّ   تیّار 

مناحي الحیاة، وتستهدف تغییرھا نحو الأفضل، ولقد كان الخطاب  

الماضي  مي  الإسلا القرن  مهمته    - للأسف-طیلة  عن  منصرف ا 

إلى   الأركان،  مكتملة  إسلامیّة   نظریّة   بناء  وھي  ألا  الأساسیةّ، 

فرعیّة   بمهمّة   أھمّیتّها– الانشغال  من  الرّغم  علاج  -على  وھي   ،

 منظومة الأخلاق والقیم. 

ی حسدون   لا  محكّ   أمام  الیوم  الإسلامیین  الانصراف وضع  ھذا 

علیه، فبعدما فشلت المدارس الفكریةّ السّابقة كالماركسیّة الدّوغمائیّة،  

بناء   الحرفیّة، في  العلمانیّة، والترّاثیة  الغربیّة، والقومیة  واللیبرالیةّ 

فیها مجتمع  مسلم، و یحیا  جد  منظومة  حضاریةّ  رائدة، تصلح لأن 

الإسلامیون أنفسهم أمام رغبة  شعبیّة  جامحة  لتولّیتهم الصّالح العام  

 ة الحكم. والوصول لسدّ 

بغضه الإسلامیین    النّاس  اختار الأخرى    ملأمرین:  للتیّّارات 

كالماركسیّة واللیبرالیةّ )ولیس حب ا في الإسلامیین، فهم لم یخضعوا  

وقیادة   الحكم  الثاّالدّولة لتجربة  والأمر  أمله(،  في  یكمن    فیهم،   مني 

 ن لغیرھم. ی ن في ذواتهم، مصلحیصالح  ا كونهم أناس  

عند الإسلامیین،    الدّولة إنّ عدم وجود نظریةّ  واضحة  للحكم وبناء  

وضعهم أمام مأزق  آخر، ألا وھو تبنیّهم من حیث لا یدرون لأفكار  

حركة    السّیاسیّة التیّّارات   تجربة  مع  الیوم  یحدث  كما  الأخرى، 

هضة التوّنسیّة، أو جعلهم یتردّدون في مواقف حاسمة  جد ا، كما  النّ 
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بركب   الإسلامیین  لحاق  تأخّر  في  منح    الثوّرة حدث  أو  في مصر 

العسكر الأمان في كل ّ من مصر والسودان، ما أورثهم تجربة  غیر  

 ناضجة  للحكم، وسخط ا جماھیری ا واسع ا. 

تجاوز خطاب ا غیر معمق   ما قدّمه الإسلامیون في ھذا الإطار لا ی

الدّعوة و بین  تدمج  ، وھو خطاب  غیر منطقي؛  الدّولةلنظریّة حكم  

منطق   أنّ  أثبتت  التجّارب  منطق    الدّولةلأنّ  على  یتغلّب  والحكم 

 من جوع  ولا یؤمّنهم من خوف.  النّاس الدّعوة، ولا ی طعم 

مفهوميّ   بین  مقاربة   ھو  نحتاجه    الدّولة والإسلامیّة    الدّولةما 

الدّیمقراطیّة، حیث إنّه لا یكفي القول نظری ا أنّه لا إشكال بین المفهوم  

والمفهوم الدّیمقراطي، بل یجب أن یذھب الأمر أبعد من  الإسلامي  

في حالة عداء  مع باقي الأطر   سلامیونوقد رأینا كیف وقع الإ ذلك، 

 مسیسّ،  ، خاصّة  مع وجود خطاب  سلفي ّ بسبب ھذه القضیة  السّیاسیّة 

 المدنیّة.  الدّولةلا یزال یتحفظّ على مصطلحات 

عندما   البراعة،  أشدّ  ذلك  في  الأمریكیّون  المؤسّسون  برع  وقد 

الطّویل منذ أیاّم    السّیاسیّة وا في بناء دولتهم على تراث الفلسفة  ؤ اتكّ

والنظّریّات   بالأفكار  ا  مرور  أیّامهم،  إلى  التي  السّیاسیّةأرسطو   ،

السّیاسة في أوروباّ. ونحن أولى بذلك منهم، خاصّة     صاغها فلاسفة

القیم   وھما  ألا  الأمم،  دون  من  أمّة   تملكهما  لا  أمرین  نملك  وأنّنا 

تتجاوز    من الحضارة الممتدّة لمدّة    زاخر  القرآنیّة، وتاریخ     السّیاسیّة 

 عشرة قرون. 

 

 للإسلّميين: الاشكالات والسمات السّياسي المشروع 

بین   الصّراع  احتدام  بدایة   العثمانیةّ  الخلافة  انهیار  ی شكّل 

، حیث اتسّمت ھذه الفترة بالاستعمار والتغّریب  الدّولةین والإسلامی

  الدّولة شكّل احتلال فلسطین وبروز    ا، فیمالإسلاميوتغییب السّمت  

ذرى    العربیّة القطریّة   من  ثانیة   ذروة   الثاّنیة  العالمیّة  الحرب  بعد 

القرن  الاح منتصف  في  أقصاھا  بلغت  حتىّ  المعسكرین،  بین  تدام 
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الماضي؛ نتیجة تطوّر الصّراع إلى صراع  مسلّح، وذلك ب عی د عدّة  

بین   وقعت  واختلافات   اسالإسلامیو  الدّولة توافقات   في  تین،  غلّت 

ین أیمّا استغلال، فالمجاھدون  الإسلامی  العربیةّبعض  منها الحكومات  

مثلا   الإخوان  الجیوش  من  مع  فلسطین  في  للجهاد  ذھبوا  الّذین   ،

لبلدانهم    العربیّة  بانتظارھم،    - خاصّة  مصر- عادوا  السّجون  لیجدوا 

وكذلك المجاھدون العرب الذّین ذھبوا للجهاد في أفغانستان، عادوا  

،  لیجدوا أنفسهم عبارة عن ملفّات  أمنیّة    -خاصّة  السّعودیةّ -إلى بلدانهم  

 لا  برعایة  سعودیّة  أمریكیّة. أبطا  كانوا بعد أن 

المدرسة   تضمّنت  التجربة،  ھذه  إثر  بالأخص  - الإسلامیّة  على 

المسلمین  الاخوان  مع    - جماعة  التعامل  في  توجهات    الدّولة عدة 

 البنا وقطب. ا توجّه ، ولعل أبرز ھذه التوجهات ھما النظّامو

إنّ فكِ ر البنّا وقطب تقاطع في عدّة أمور واختلف في أخرى، فقد  

اتفّق الاثنان على ضرورة وجود جماعة  إسلامیّة  تنادي بالإصلاح  

إلى قی م الإسلام، وتستهدف بناء    النّاسالمجتمعي، وتعمل على إعادة  

المسلم   الّذي كان  الدّولةثمّ  المجتمع  ثمّ  الفرد  الرّئیس  التحّدّي  لكنّ   ،

ی قلق البناّ ھو )التغّریب الاجتماعي والثقّافي(، فیما كان التحّدّي الّذي  

، ما شكّل  السّیاسیّةی قلق ق ط ب ھو )الصّراع الوجودي( مع السّلطة  

 . (1) فاصلة  نوعیّة  بین الرّجلین

ولعلّ الفترة الّتي عاشها كلٌّ منهما أثرّت بشكل  كبیر  على طبیعة  

فالبنّا  الاھتمام   الله– والتوّجّه،  استفحال    -رحمه  فترة  عاش  الّذي 

الاستعمار والتغّریب وسقوط الخلافة واحتلال فلسطین، من الطّبیعي  

وقطب   والمجتمعي،  الثقّافي  نحو الإصلاح  یتوجّه    - رحمه الله– أن 

الّذي عایش فترة الدّول القطریّة وتحویلها نظام الحكم إلى منظومة   

ین، من الطّبیعي  الإسلامی عبر قمع  وتثبیت أركانها   أمنیّة  وعسكریّة،

 كذلك أن یتوجّه نحو الاصطدام بالسّلطة. 

 
، بیروت: الشبكة  1( محمد رمان، الاصلاح السّیاسي في الفكر الإسلامي، ط1)

 . 182م(، ص2010العربیة للأبحاث والنشر )
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عام   ثمانین  المسلمین  الاخوان  جماعة  خلالها  اعاشت  مرت   ،

 : 1بثلاث مراحل وضعها البنا عند تأسیس الجماعة، وھي 

 مرحلة الدعایة والتبشیر بالفكرة.  .1

 عضاء. الأنصار والأ مرحلة التكوین واختیار  .2

 مرحلة التنفیذ والعمل والانتاج.  .3

ولى والثانیة، واستطاعت  عت الجماعة في اجتیاز المرحلة الأ أبد 

فیهما   تشكل  لكنهّا  أن  العربي،  الوطن  تنظیم في   فشلت فشلا  أقوى 

في المرحلة الثالثة، التي كان من المفترض أن تكون مرحلة    اذریع  

حیث لم یستمر بقاؤھم في السلطة أزید    السّیاسي،حصاد مشوارھم  

عن عام، وكان الانقلاب الذي أطاح بحكم الرئیس مرسي وتداعیاته  

أ  أھم حدث مفصلي  أھم  الجماعة، ویمكن تلخیص  تاریخ  سباب  في 

 فشل ھذه المرحلة في: 

العمیقة على استرداد السلطة مهما بلغ الثمن،    الدّولةاستماتة   -

تكال أن  ذلك  الجیش، وقوى  وكان من  داخلیة على رأسها  قوى  بت 

، على حكم  خارجیة وعلى رأسها دول عربیة كدولة الامارات مثلا  

المصري   الشعب  من  كبیرة  فئات  استقطاب  في  ونجحوا  الاخوان، 

حكم   محلّ  القوة  حكم  إحلال  استهدفت  ممنهجة  تشویه  عملیة  عبر 

 والشعبیة.  الدّستوریّة الشرعیة 

في م - الجماعة  تكوین  الحكم،  ضعف  السیاسة وشؤون  جال 

 خلاقي والقیمي للمجتمع. ها أكثر بشؤون الاصلاح الأ واھتمام

دولوجیا على السیاسة، وعدم انتقال الجماعة من  طغیان الأی -

 مربع التنظیم إلى مربع الحكم مما انعكس على سلوكهم السیاسي. 

التیارات   - مع  الجماعة  علاقات  شبكة    السّیاسیّة ضعف 

القطیعة. في  لإسلامیاالمختلفة من غیر   إلى أن وصلت لدرجة  ین، 

على    اسلامیة أخرى قائم  ، كان تعزیز العلاقة مع تنظیمات إالمقابل

 
 . 66نا، رسالة المؤتمر الخامس، مجموعة الرسائل، ص( حسن الب 1)
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نظیمات من عبء سیاسي لا شراكة  قدم وساق، رغم ما تسببه ھذه الت

 . داعمة

ولعلّ دراسة هذه الأمور تحُيلنا إلى بدايات تشكّل جماعة الإخوان 

الأسباب الحقيقيةّ، الّتي خلفّت وراءها    المسلمين؛ علّنا نهتدي إلى 

الإسلّمي  للمشروع  السّياسي  هذا العجز الكبير الحاصل في الإطار  

ا وممارسة.    فكر 

 التوّجّه:  .1

كان   البنّا(،  )حسن  مؤسّسها  ید  على  الجماعة  تأسیس  بدایة  في 

المجتمع المصري بحاجة  إلى إصلاح  أخلاقي ّ وتربويّ  أكثر منه إلى  

إصلاحیّة    ثورة   خلق  في  بالفعل  الجماعة  ونجحت  سیاسي،  تغییر  

من الشّوارع إلى المساجد، وأسهمت    النّاسبمعنى الكلمة، فأعادت  

كیانات  اجتماعیّة  وثقافیّة  ودینیّة، أدّت إلى تغییر    بشكل  كبیر في بناء 

 جوھري ّ في البناء الأخلاقيّ المجتمعي. 

أنّ الإخوان أخطأوا عندم أنفسهم  لكنّي أرى  ا انحسروا لیضعوا 

)حركة إصلاحیّة( لا )حركة ثوریّة(، ولم یواكبوا عملیةّ  في قالب  

التغّییر   إلى  للتحّوّل  الطّبیعي  مع  اسي  السّیالتطّوّر  بالتزّامن  ا  فور 

الإصلاحي الفكر  -   المسار  صعید  الأقلالسّیاسي  على  فقد  -على   ،

،  الإسلامیّة قصّر الإخوان في إنتاج نظریّة  سیاسیّة  للدّولة  وبناء  مثلا 

 مفهوم فكري متكامل للاقتصاد الاسلامي. 

ة في استراتیجیّة  ئیسوفي تقدیري أنّ ھذه ھي نقطة الإشكال الرّ 

علیها التكّوین والمنهج الترّبوي والمسار    بنيعمل الإخوان، والتّي  

 إمامهم ولم یفقهوا فقهه.  والّتي خالفوا فیها فكر  السّیاسي،

 التكّوين .2

الحسنة، والجدال   أسست جماعة الاخوان على الحكمة والموعظةت

انطلقت بهذه الرؤیة العامّة في الشأن الاصلاحي  بالتي ھي أحسن، و

 على السواء.السّیاسي  والعمل 
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أنّ ھذا ھو الخلل الثاّني    - بخلاف ما یعتقد كثیرون–   وإنّني أعتقد 

الّذي عانت منه الجماعة معاناة  كبیرة  فیما بعد، لدرجة أن أفقدھا أھمّ  

تاریخها   في  لها  كتسب   السّ   السّیاسي، م  لرأس  الوصول  لطة  وھو 

الحسنة  السّیاسیّة  والموعظة  السّلمیةّ  مسار  فاعتماد  مصر،    ، في 

الفوضى    من الفزع الدّائم  واختیار    ، النظّاموالخوف من الصّدام مع  

بدلا  من مسار القوّة والبأس، ھو ما أورثها كلّ الأزمات والمشكلات  

والانشقاقات التي عانت منها الجماعة على مدار عقود طویلة، منذ  

تأسیسها إلى الیوم، حیث عانى قادتها وكوادرھا من القمع بلا  بدایة  

ھوادة، بحیث لم تمرّ فترة  حكم  لأيّ  من حكّام مصر إلّا وواجهوا فیها  

أشد ألوان الملاحقة والاعتقال والتعذیب، وحتىّ الإعدام، حتىّ أنهّم  

أو   المدنیةّ  الوظائف  في  الانخراط  من  نعوا  عن    العسكریّة م  فضلا  

 . اسیّة السّی

للتغّییر   السّلمي  المسار  اتخّذ  البنا  أنّ  الرّغم من    السّیاسي،فعلى 

والّذي بدا جلی ا في مشاركته في الانتخابات النّیابیةّ المصریّة، وحدیثه  

عن النظّام الدّستوري، إلّا أنّه كان مؤمن ا بأنّ التغّییر بالقوّة قادم  لا  

بشكل    للتغّییر  حاضرة   القوّة  تكون  حتىّ  وقت   مسألة  وأنهّا  محالة، 

في رسالة  من رسائله  متواز  وداعم  للمسعى السّلمي، فقد عبرّ عن ذلك  

 فقال: 

المسلمین،   الإخوان  معشر  منكم  فیه  یكون  الّذي  الوقت  "وفي 

والعقیدة،   بالإیمان  نفسها روحی ا  منها  قد جهّزت كلٌّ  كتیبة  ثلاثمائة 

، وجسمی ا بالتدّریب والرّیاضة، في ھذا الوقت  الثقّافةوفكری ا بالعلم و

و البحِار،  ج   ل ج  بكم  أخوض  بأن  السّماء،  طالِبوني  عنان  بكم  أقتحم 

 .(1) وأغزو بكم كلّ عنید  جبّار، فإنّي فاعل  إن شاء الله" 

لكن المستغرب ھو ما طرأ على الإخوان من توجّه عمیق نحو  

إبداء أي حزم أو شدّة، خشیة  من تهمة   بدون  الخنوع،  السلمیة حد 

 
 . 177( حسن البنا، مجموعة رسائل الامام الشهید حسن البنا، ص1)
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التراث   في  ا  یوم  یكن  لم  الذي  الأمر  التطرف،  ووصمة  العنف 

میله    الإسلامي ، حتى مع  فالبنّا مثلا  للجماعة،  الفكر الإخواني  ولا 

 للحلّ السلمي كان یقول: 

إنّ الإخوان المسلمین سیستخدمون القوّة العملیّة، حیث لا یجدي  

غیرھا، وحیث یثقون أنهّم قد استكملوا عدّة الإیمان والوحدة، وھم  

أوّلا   وسی نذرون  ص رحاء  شرفاء  سیكونون  القوّة  ھذه  ،  یستخدمون 

ی قدمون في كرامة  وعزة، ویحتملون كلّ نتائج  ثمّ  وینتظرون بعد ذلك  

 . (1) موقفهم ھذا

لكنّ الإخوان لم یسیروا على ھذا النهّج، ولم یفقهوا فقه إمامهم،  

وفضّلوا الثبّات في السّجون على القتال في الشّوارع، حتىّ في أحلك  

الانقلاب على   یوم  تاریخها،  في  الجماعة  بها  مرّت  الّتي  الظّروف 

فیها   التقى  عظیمة  فرصة  وضیعوا  منتخب،  مصريّ   رئیس   أوّل 

لتكوین قوّة  تحمي الشّرعیّة، بل تحمي المجتمع    الواجب والمصلحة؛ 

من   كلّه  یكون عن    الدّولةالمصري  ما  أبعد  یجعلهم  وھذا  العمیقة، 

 النجّاح في الحكم، فطریقتهم لا تستوي مع ما في العالم الیوم. 

مفوّض العلاقات الخارجیّة السّابق  -وكان قد علقّ )یوسف ندا(  

"  - للجماعة أنّه لا ی علمّنالتاّریخ  بقوله:  یكون ھناك ضحایا،    ا  أن  بدّ 

دم"  بنقطة  ی ضحّوا  أنهّم  مستعدّین  یكونوا  لم  وفضّل  (2)والإخوان   .

 الإخوان بذلك أن یسیل الدّم بضعفهم لا بقوّتهم. 

 

 المشروع:  .3

  - مؤسّس جماعة الإخوان المسلمین-لقد ط لب من الشّیخ حسن البّنا  

المعاصر(، أن ی حدّد البرنامج  السّیاسي  الإسلام  )التعّبیر الأوّل عن  

: "نحن في البدایة و السّیاسي   جب أن نتفّق  ی لـ "الإخوان"، فاعتذر قائلا 

 
 . 155( حسن البنا، مجموعة رسائل الامام الشهید حسن البنا، ص1)

 م. 10/04/2014مستقبل الإخوان المسلمین في مصر  -( بلا حدود  2)
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التّ  أمّا   ، ما بعد؛  فاصیل فسنعالجها فیعلى الهدف، ونلتفّ حوله أوّلا 

 لأننّا إذا دخلنا في مناقشة التفّاصیل فسنختلف ویضیع مناّ الهدف". 

البناّ من اختلاف "الإخوان" إذا  وواضح  أنّ خوف الشّی خ حسن 

، یدلّ على أنّه كان ی درك أنّ المسألة  السّیاسیّةھم خاضوا في المسألة  

یجمع    السّیاسیّة  أن  یمكن  ویكون    النّاسلا یضبطها نصٌّ مرجعي، 

 موضوع اجتهادھم.  

وبعد أزید من عشرین سنة، ط رح السّؤال نفسه على المفكّر سیّد  

، فكان جوابه نوع ا من الهروب من  -الإخوانزعیم جماعة  -قطب  

)المجتمع   "إنّ  قال:  إذ  في  الإسلامي الم شكل،  سیبدأ  نریده  الّذي   )

ا على أساس )لا حكم إلّا لله(، مثلما   النشّوء عندما یصبح الحكم قائم 

فالهدف ھو الاستیلاء   الرّاشدة". وإذن  النبّوّة والخلافة  حصل زمن 

أوّلا    السّلطة  في  یأتثمّ  على  ونحن  والیوم  ذلك،  بعد  البرنامج  ي 

من   عقود   ثلاثة  عن  یزید  ما  قطب  سیّد  عن  ویفصلنا  التسّعینات، 

قادة    لا السّنین،   من  الجواب  نفس  نسمع  السّیاسي  الإسلام  نزال 

إنّ   المنتظمین.  وغیر  منهم  المنتظمین  السّیاسي  الإسلام  المعاصر، 

 . (1) یؤجّل باستمرار مشروعه السّیاسي

عام   الثمانین  قرابة  مرور  وبعد  الجماعة،    ا وبالفعل،  نشأة  على 

فقر    -االقصیرة جد  -وصل الاخوان إلى الحكم، وأظهرت فترة حكمهم  

خصوص   للدولة  الاخوانیة  عموم    ا الرؤیة  برزت  اوللسیاسة  كما   ،

مع   التوازن  وقضایا  الثوریة،  الرؤیة  في  الفقر  لهذا  أخرى  ملامح 

 رى، وغیرھا. المؤسسات والأحزاب الأخ

 

 المنهج والترّبية:  .4

على قیم دون قیم، بمعنى أن    ا كان الفكر الاخواني التربوي مبنی  

الدارس للمنهج التربوي الحركي للجماعة یلحظ كثافة النص المتعلق  

 
لنهضوي العربي، الطبعة الثانیة )بیروت: مركز  محمد عابد الجابري، المشروع ا( 1)

 (. 132+131)م( ص2000دراسات الوحدة العربیة، 
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السیاسة   شؤون  عن  الحدیث  وفقر  والمال،  السلطة  في  الزھد  بقیم 

التوجه التربوي نحو العلوم    غزارة  الباحث كذلك  ، ویلحظمثلا    والحكم 

، وقد أفضى ھذا إلى  یةالإنسان الشرعیة أكثر من العلوم الاجتماعیة و

لیكونوا معارضین لا حكام  تنشئة الأ إ افراد  صلاحیین لا ثوریین،  ، 

 . اومكانی   ا دعاة لا ساسة، وھذا یتطلب تحدیث المنهج زمانی  

ت  لجماعة ارتدّ هذه الأخطاء التكّوينيةّ في النّواة الأولى ل  ولعلّ 

حكمها   فترة  في  به  حكمت  الذّي  النّمط  على  فيه  لبس  لا  وبشكلٍ 

 القصيرة جدًّا، والّتي كان من أخطائها:

الرّؤیة   • مشروع ا  الإسلامیّة  فقر  تعني  الّتي  للدّولة،  العمیقة 

والكرامة   الاجتماعیّة  للعدالة  إعادة  ما  یّة،  الإنسانمتكاملا   یستلزم 

المؤسّسات   بین  بالمجتمع    السّیاسیةّ التوّازن  وعلاقتها  والسّیادیّة 

كیان  ووبالمواطن،   ی جدّد  الوعي  ثمّ  ،  الدّولةبما  نحو  فلسفتها  یوجّه 

 . بدورھا وعمقها الاستراتیجي

في  الإسلامي  التخّلّي عن المسار الثوّري، وتصعید الخطاب   •

الأخرى في صوغ الدّستور أو    السّیاسیّة لحظات النزّاع مع التیّّارات  

ی عید   ثوري ّ  واقع   في  ذلك  ینعكس  أن  دون  المیادین،  منصّات  على 

 تشكیل الوعي. 

والمواقف   • المستجدّات  مع  التعّامل  على  البراغماتیّة  غلبة 

 . ة السّیاسیّ 

ب  • الدّعوي  السّیاسي  الانشغال  حساب  على  التنّازعي 

الّتي انتقلت    الإسلامیّة، التوّاصلي، ما أثرّ في الرّصید الشّعبي للحركة  

في مرحلة  ما من مقاعد المعارضة إلى سدّة الحكم، وتنامي الفجوة  

والواقع   بوعوده،  التاّریخيّ  الدّعوي  خطابها  بقیوده،    السّیاسيّ بین 

الّتي ورثتها، ومع إعاقة  مستمرّة  لا  تحت وطأة ال مشكلات المعقّدة 
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مؤسّ  بعض  من  إنكارھا  في    الدّولة سات  یمكن  المعارضین  من  أو 

 .(1) الشّارع

ل  ة ذلك وحدھا، بل یتحمّ ل مسؤولیّ الجماعة لا تتحمّ   والحقیقة أنّ 

الوِ  ھذا  الأز  معظم  الدّ ر  إقصاء    ، ةیكتاتوریّ نظمة  على  توالت  التي 

، ما أفقدھم فرصة الانخراط في  السّیاسیّةخوان وعزلهم عن الحیاة  الإ

البلدیّ حتّ السّیاسي  أن  الشّ  حكم  على صعید  والمحلّ ى  الأمر  ات،  یّ ات 

 . السّیاسیّة في الخبرة  احاد   اأورثهم نقص   الذي كان من شأنه أن 

عام   لحالة  تعرّ   م 1954في  الجماعة  ة،  استئصالیّ   قصاء  إضت 

المشهد   الزّ السّیاسي  أبعدتها عن  من. ورغم ما كان في  لعقدین من 

  ني أرى أنّ  أنّ طلق علیها الجماعة، إلاّ ھذه الفترة )فترة المحنة( كما ت  

الأ ھذه  أشدّ وقع  تأثیر    اضرر    زمة  شیطنة    ،اوأعمق  من  فیه    لما 

وكوادرھ وقیاداتها  وفكرھا  ماكینات  للجماعة  تغرسه  بما    الدّولة ا، 

مشوّ علامیّ الإ أفكار  من  المصریّ   ھة  ة  نفوس  مهمّ   ،ینفي  ة  یجعل 

 عوبة. في غایة الصّ  اارع أمر  استرداد الجماعة لثقة الشّ 

 

 بلّ رجعة؟ السّياسي  الإسلّم هل انتهى 

 واجب  إنصاف  

 "إلى أن یتعلمّ الأسد كیف یكتب،  

 الصّیّاد" كلّ القصص سوف ت مجّد 

 مثل إفريقي 

 

رغم ھذه الأخطاء الّتي اقترفتها الجماعة، والانتقادات الكثیرة الّتي  

ا؛ بسبب جمودھا الفكري وقلّة فطنتها   جّهت لها كثیر  ، إلّا  السّیاسیةّو 

أنهّا واجهت كلّ ما عصف بها بقوّة، وحاربت وصمدت حتىّ وصلت  

 
،  1( ھبة رؤوف عزت، الخیال السیاسي للإسلامیین ما قبل الدولة وما بعدھا، ط1)

 . 119م، ص 2015بیروت: الشبكة العربیة للأبحاث والنشر 
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عام   الحكم  سدّة  الجم 2012إلى  ی جبر  بشكل   احترامها  م،  على  یع 

 والاعتراف بها كقوّة  سیاسیّة  مهمّة  في المنطقة. 

بحركات   الجماعة  قورنت  ما    ، أخرى  ة  سیاسیّ   وجماعات    وإذا 

  ة ة والبلاشفة والفاشیّ ظهرت في العصر الحدیث كالأحزاب الاشتراكیّ 

والنّ  لدراسة    ، ةاصریّ والبعث  تاریخها  أخضع  ما    ة  حیادیّ   وإذا 

الرغم من  وعلى  – جماعة الإخوان    لاستطعنا القول أنّ   ةموضوعیّ 

وعدائها الدائم لها،    الدّولةر  ، وتنكّ المليء بالمآسي  السّیاسيّ   مشوارھا 

لم نقل أنجحها    على الإطلاق، إن    اتعتبر من أكثر ھذه الحركات نجاح  

حاولت   التي  الجماعة  ھذه  الإطلاق.  قتلها    ة العربی  الدّول على 

بقیت حیّ اواستئصالها مرار   إلى  ة، وقاتلت وكافحت حتّ ،  ى وصلت 

 ، وھو أمر  لیس بالقلیل. السّیاسیّةلطة أعلى ھرم السّ 

لطة  ى مع وصولها لأعلى ھرم السّ للجماعة حتّ   الدّولةعداء    استمرّ 

فالسّیاسیّة بأغلبیّ   ( مرسيـــ )،    إلى كرسيّ   ة  دیمقراطیّ   ة  الذي وصل 

تمّ الرّ  ب    ئاسة    ه لم یحظ  أنّ   من حكمه. صحیح    د عام  عی  الانقلاب علیه 

 أنّ إحلال حكم  تي سبقت الانقلاب، إلاّ في الأسابیع الّ   ة  شرعیّ   ة  بأغلبیّ 

الملائم    ة لم یكن الحلّ عبیّ والشّ   الدّستوریةّة  رعیّ كم الشّ ح    ة محلّ القوّ 

 بع. حیح بالطّ والصّ 

الموضوع موضوع شرعیّ  یعد  السّ   ة  لم  بل أصبح  ؤال ھو  إذن، 

القوّ  قِ سؤال  القدیم  السّ د  ة  النّ ،  یاسةم  یبدو  ھنا  المتعلّ ومن  ق  قاش 

كان  فقد    ،(1) وأصبح الهدف ھو المهم  ،افاصیل منذ ذلك الیوم عبثی  بالتّ 

  م  ی  ومعه قِ   ستور ھو تعلیق الدّ   ومؤیّدوه   الانقلاب عرّابو  ل ما فعله  أوّ 

بعر    25ثورة   وإنجازاتها، ضاربین  الحائط ینایر  القوانین    كلّ   ض 

والأخلاقیّ والشّ  الإ رائع  أيٌّ نسانیّ ات  یأبه  فلم  القتل    ة،  بحوادث  منهم 

الا القس  وحالات  الإ ختفاء  حقوق  وخرق  والإبادة  والقمع  نسان  ري 

 
ضد  1) والشارع  الثوّرة،  ضد  الثوّرة  بشارة،  عزمي  المضادة،  (  والثوّرة  الشعب، 

السیاسات   ودراسة  للأبحاث  العربي  المركز  قطر:  الدوحة،  عربیة،  سیاسیات 

 . 5م(، ص2013)
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ذلك، فلم یعد یحمي    إزاء كلّ   ا نحاز  م    ا ووقف القانون موقف    ،والمواطن

هم  ل في تلفیق الت  أي، بل أصبحت صنعة رجاله تتمثّ لفین في الرّ المخا

ة والغوغاء  سیاسي، وتبییض صفحات البلطجیّ   مخالف    ة لكلّ الجنائیّ 

 هم. ت    من أيّ 

فقد   أبد ا،  مبرّر   غیر  له  ویتعرّضون  الإخوان  له  تعرّض  ما  إنّ 

صار خل ط المفاھیم والشّكّ بالآخر لدرجة تكفیره أو تهمیشه وإقصائه  

ا من كینونة الفرد في مجتمعاتنا، وبالتاّلي یكون التعّامل في جلّ   جزء 

الأفكار،   على  لا  الأشخاص  على  مسبق   حكم   على  بناء   القضایا 

أكثر من أن  السّیاسي الإسلام  الّتي لحقت بحملة مشروع  فالأوصاف  

د د(، وما  الإسلام  ت عد، ولعلّ أبرزھا كان ) الفاشي( أو )النّازیوّن الج 

حك    رأیت   نظام  مساواة  من  )مرسي(،  أعجب  فترة  في  الإخوان  م 

 والأخطاء الّتي لحقت به بأنظمة الاستبداد الّتي سبقته ولحقته. 

ذلك، ھو وضع الإخوان والأنظمة الطّاغیة في  بل والأدھى من  

الكفّة كِ   ،ذات  أنّ  )أوتاواي(  توصیف  یقترحه  الطّ فما  كانا  لا  رفین 

حدثت  الّتي  الأكثر خطورة"  "الأزمة  عن  بالتسّاوي  أمر     مسؤولین 

المسؤولیةّ  م   أنّ  بالقول  ذلك  على  الرّدّ  یمكن  الأقل  فعلى  عیب، 

صى ما یمكن رمي الإخوان به ھو  الأخلاقیّة لیست متساویة، إذ إنّ أق

بالغباء   في حین كان معارضوھم منخرطین في    السّیاسي،اتهّامهم 

القانون ی    .(1) عمل  صریح  خارج  أن یستوي من قتل    عقل بحال  فلا 

وأحرق وسلب ونهب وارتكب المجازر، وانتهك الدستور، وتلاعب  

 ، وھذا غبي. لقلّة فطنته، فهذا مجرم   ابالقانون، بمن أخطأ سیاسی  

ما   بأقسى  غالب ا  الغبي  فیه  ی عاق ب  فیه  نعیش  الّذي  العالم  أنّ  إلّا 

المجرم، علیه  )مرسي(  ف  ی عاق ب  ارتكبها  التي  الأخطاء  حوّلت  قد 

مسمومة،   ماركة   إلى  الإخوان  جماعة  أشهر  بضعة  في  وزملاؤه 

 
الفكریة  1) الندوة  السیاسي، بحوث ومناقشات  الوھاب أفندي، مستقبل الإسلام  ( عبد 
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ا المجتمع  من  واسعة   فئات   لكراھیة  ما   ،(1) لمصريوموضوع ا 

لا أستطیع فیه لوم جماعة الإخوان بنفس القدر    یضعني في موقف  

به  الّ  ألوم  فترة    الدّولةذي  الجماعة خلال  فأفعال  المجرمة،  العمیقة 

ة  والعملیّ   الدّستوریّة ة  رعیّ والشّ   السّیاسیّة ة  بالعملیّ   تولّیها للحكم لم تضر  

الذین شطروا مصر نصفین،    ، ة كما فعل عرّابو الانقلاب یمقراطیّ الدّ 

 یمقراطي. من المسار الدّ  اوأخرجوھا تمام  

 

 ين: ما الذّي يواجه الإسلّميّ 

عاشتها   الّتي  الوحیدة  الدّیمقراطیّة  التجّربة  إجهاض  سبّب  لقد 

مصر، والّتي نتج عنها سقوط آلاف القتلى وسجن الرّئیس المنتخب  

 أی ها سیغلب الآخر:   نتائج محتملة  لا ندري   أربع  وفاته في محبسه، ثمّ  

ت   .1 والّتي  الثاّنیة،  السّلمیّة  الثوّریّة  الموجة    دشّن مرحلة  مسار 

 . الدّولةمن الصّراع على  جدیدة  

  مسار العنف الثوّري، والّذي یلفظ السّلمیّة، ولدیه تحفظّات   .2

انقلبت علیه  ثمّ  حول الدّیمقراطیّة، الّتي دفع الشّعب ثمنها من دمه،  

 العمیقة.  الدّولة سات مؤسّ 

مسار إعادة ترتیب صفوف الأحزاب التنّظیمیّة بالشّكل الذّي   .3

یسمح بتصدیر اتجّاھات  فكریّة  جدیدة، قادرة  على مواكبة التغّیرّات  

لطة، والاتجاه نحو بناء  الحاصلة بعید ا عن الصراع التقّلیدي على السّ 

 . الدّولة المجتمع كقوّة  أھمّ وأكثر حیویّة  ودیمومة  من 

الأحزاب  .4 ی حمّل  تجدیدي،  بخطاب   مدني ّ  نضال   مسار 

في التحّوّل إلى دولة، ویسیر نحو بناء مجتمع     الثوّرة مسؤولیّة إخفاق  

 مدنيّ، ی شكل كیان ا ند ا للسّلطة. 

  دى ھذه المسارات، وتعمیمه على كلّ من الصّعب التنّبؤّ بغلبة إح

  مجتمع    سیناریوھاتها واحتمالاتها، ولكلّ   ثورة    ، فلكلّ العربیّةورات  الثّ 

 
الوھاب أفندي، مستقبل الإس1) الفكریة  ( عبد  الندوة  السیاسي، بحوث ومناقشات  لام 
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  بأيّ شكل    الثوّرةفي مسار    ضيّ لائمه، والمهم ھو الم  الخیارات التي ت  

 كان. 

وأجدني أقف ھنا مؤیّد ا بشكل  جزئي لرأي )منیر شفیق(، والّذي  

إلى عدم دخول غمار    - لا كلهّا-ول  ي بعض الدّ ین فیدعو فیه الإسلامیّ 

، بل من باب إصلاح المجتمع  الدّولةصلاح  إ السّیاسة من باب الحكم و

والعلاقات السّائدة فیه، فهم أوّلا  یجب أن ی عیدوا تشكیل المجتمع وفق  

ق بشكل  أیسر وھم في صفّ المعارضة  دعوتهم، وھذا یمكن أن یتحقّ 

وضبط    الدّولةبأعباء الحكم، فالغایة إصلاح المجتمع ولا وھم مثقلون  

 السّلطة.   العلاقة بینهما، لا الوصول لسدّة الحكم واحتلال كراسيّ 

تبنيّ   ا كإسلامییّن عن  أنّه یجب أن نتوقفّ الآن وفور  ومن ذلك 

كفكرة  أساسیّة للمشروع الإسلامي؛ لأنّ ھذا الطّریق استنزفنا   الدّولة

محاولة    في  لتغدو    الدّولةلتكییف  بشدّة،  المادّیّة،  النفّعیةّ  الحداثیّة 

الرّوح   مع  القیم    الإسلامیةّصالحة   مع  ومتسّقة   الجماعة،  ومفهوم 

 والمفاھیم الكبرى، وكلّ ذلك لم ی فلح. 

للدّولة،   ندّ   ككیان   المجتمع  بناء  إعادة  نحو  الاتجاه  ھو  الأصل 

الحداثیةّ، ما یعني    ة الدّولعن    وتأسیس مشروع  فكريّ  سیاسيّ  بدیل  

 . الدّولة إعادة اختراع 

ا فیما  ن    وعلّه من نافلة القول أن   طالب بما ھو واجب  كرّرناه مرار 

ز   في  المراوحة  من  الانتقال  وجوب  وھو  نقد  سبق،    الدّولة قاق 

وظواھرھا ومكوّناتها، وما أفرزته من إشكالات، إلى رحابة تقدیم  

تكون   أفضل،  من    الثوّرةانطلاقه.  قاعدة    الثوّرة نموذج   تحمله  بما 

الّتي تخشى أخطاءھا لیست بثورة،    الثوّرة فوضى وضحایا وأخطاء، ف

 موذج المنشود. إذ ھي الطّریق الوحید ربمّا الّذي ی مكّننا من بناء النّ 

 

 خلّصة: 

على   القادرتین  القوتین  أن  إلى  الفصل  ھذا  نهایة  في  نخلص 

الوصول للحكم في مصر ھما: قوة دیمقراطیة أتت بانتخابات شعبیة  
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حرة ونزیهة، لكنها فشلت في الحكم بسبب بنیتها الدعویة وقلة خبرتها  

وتحكم   الدیمقراطي  المسار  ترفض  استبدادیة  وقوة  السیاسیة. 

الل  بالقوة  العام وتعزیز  بالخوف، وتستعین  الرأي  توجیه  یبرالیة في 

 قاعدتها الشعبیة. 

،  الإسلامیینحقق الدیمقراطیة بدون  ت  یستحیلكما نخلص إلى أنه  

وموالاتهم   انتخابهم  إلى  تمیل  الناس  من  واسعة  وذلك لأن شریحة 

 بطریقة لا یمكن تغییرھا إلا بالقمع، وھذا مناف للدیمقراطیة. 

الاعتقاد بأنّ إسقاط الإسلامیین  وأن مسار الثورة المضادة أسقط  

من الحكم بطرق غیر دیمقراطیة سیؤدي إلى حلول غیر الإسلامیین  

الثورة   أنصار  حلول  ھو  حدث  فما  دیمقراطیة.  بطرق  الحكم  في 

المضادة مكان الإسلامیین وغیر الإسلامیین مع ا، وبطرق وانتخابات  

 . (1) غیر دیمقراطیة، وبدعم من الأجهزة الأمنیة

  

 
( عبد الفتاح ماضي، تحولات الثورة المصریة في خمس سنوات، سیاسات عربیة،  1)

 . 18(، ص 18/2016، العدد 2016المجلد 



122 
 

  



123 
 

ابع  من الن ظري ات إلى الإجراءات: الفصل الر 

 

"اللحظات الحاسمة في تطوّر الفكر العربيّ الإسلاميّ لم یكن  

 ی حدّدھا العلم، 

 وإنمّا كانت ت حدّدھا السّیاسة"   

 محمّد عابد الجابري، تكوين العقل العربي 

 

 بيع العربي إلى أين؟ ثورات الرّ : الأول المبحث 

 

)تشارلز   يكن  كان  ولم  الإنجليزي،  الشعب  على  ملك ا  الأول( 

يختلف عن سائر الملوك في عصره، ولكن الشعب الإنجليزي هو  

 الذي كان مختلف ا، إذ كان يعرف جيد ا معنى حق وحرية وثورة. 

على   الضرائب  وفرض  البرلمان،  من  التخلص  الملك  حاول 

يده حتى يسلطها   الجيش في  الشعب دون رقابة، وإختزال سلطة 

والكهّان، ع القسيسون  ذلك  في  وأيدّه  العصاة،  من  يشاء  من  لى 

 فصاح الناس واستنكروا ذلك، لكن دون جدوى. 

زاد الملك في غيهّ، وأصرّ على استبداده المخزي، حتى ظهر له  

ألّف كتاب ا يعترض فيه على   أحد الأحرار ويدعى )ليتون(، والذي 

إل حاجة  لا  أنه  فيه  وقال  واستبداده،  الملك  الكهان سلطة  ى 

 والقسيسين لأن الناس يستطيعون أن يكونوا مسيحيين بدونهم. 

)ليتون(، وفرض عليه غرامة   بــــ  فجاء  الملك غضب ا،  اشتاط 

 كبيرة، وأن تقطع أذنيه وأن يجلد ثم أن يسجن مدى الحياة. 

فرح القسيسون بحكم الملك، وعُطّل البرلمان، وأقيمت محكمة  

 الثوار وسجنهم. تدعى )محكمة النجمة( لمحاكمة 
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من   وكان  )كرومويل(،  يدعى  شخص  ظهر  اللحظة  هذه  في 

ا في البرلمان، وشهد ظلم واستبداد تشارلز   المزارعين، وكان عضو 

وجيشه   )تشارلز(  وقاتل  الفلّحين،  من  جيش ا  فجهز  بنفسه، 

وقطعت   وحوكم  )تشارلز(  وهزم  عظيمة،  معركة  في  وقساوسته 

 رأسه. 

المقتول،  مات )كرومويل(، وجاء )تشارل الملك  الثاني(، ابن  ز 

وتوّج ملك ا بعد أبيه، بعد أن أعلن أنه لن يرتكب ما ارتكبه أبوه،  

لكنه كان دنيئ ا خبيث ا، إذ أخرج جثمان )كرومويل( ونصب له مشنقة،  

وشنقه وهو ميت، ثم قطع رأسه ونصبه على سارية حتى يشهده  

 الناس.

عده الحكم أخوه  وحكم )تشارلز الثاني( حتى مات، وتولى من ب

الانجليزي من يومها   للشعب  ليكتب  فرنسا،  إلى  فرّ  ثم  )جيمس(، 

 الحرية من بطش الملوك. 

 

ثورات    العربي  الرّبیع  ثورات  تعتبر  الثوّرات  میزان  في 

بإصلاح   تطالب  بدایتها خرجت  في  الجماھیر  أنّ  بدلیل  إصلاحیّة، 

إصلاح  للنظّام مع إسقاط  النظّام، حتىّ عندما انتهت، آلت إلى عملیّة  

الثوّرة   مثل  جذري ّ  تغییر   ثورات  الثوّرات  تكن  ولم  فقط،  رأسه 

الإیرانیّة والرّوسیّة، ما عدا الثوّرة اللیبیةّ التي أتت على كلّ شيء   

 تقریب ا. 

على حدا،    ت الثوّریّة في الوطن العربي كلّ  وعند دراستنا للحالا

نجد أنّ الجزائر مرشّحة  لعملیّة تغییر  تدریجيّ  لا عملیّة تغییر  جذري،  

وذلك لسببین: الأوّل ھو خوضها لتجربة العشریّة السّوداء، والثاّني  

الوضع   بسبب  مهمّشة   أنهّا  قویّة، صحیح   سیاسیّة   مؤسّسات   وجود 

كثر عند أيّ  السّیاسي لكنهّا حاضرة  بقوّة، ویمكن تعزیز حضورھا أ 

 فعل  ثوري. 
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ا، ولا  و تقترب الثوّرة التوّنسیةّ من نموذج الثوّرة الجزائریّة كثیر 

تكاد تخرج عن نموذج التغّییر التدّریجي بدلا  من التغّییر الجذري، 

ّ ما إزاء العملیةّ السّیاسیّة في الدّولة،   ربما لأنّ الجیش محاید إلى حد 

براغم السّیاسیّة  الأحزاب  أنّ  في  كما  كثیرة   أحزاب  من  أكثر  اتیّة 

 الوطن العربي. 

الیوم  لكن   العربیّة  یتمرّ  الثوّرة  مفصلیّة،  تسمیتها  بمرحلة   مكن 

ا بعسكرھا وبطشها،  "حالة  العمیقة  الدّولة  إنّ  الثوّرة"، حیث  رتباك 

وبمساندة جهات  إقلیمیّة  ودولیّة، أخذت الثوّرة إلى منحى غیر منحاھا  

الة الدّافعیّة إلى حالة التخّبطّ والمراوحة في ذات  الأوّل، فنقلتها من ح

ا من نخبها وجماھیرھا. ومن   المكان، ما أبطأ حركتها وأسقط كثیر 

 ھنا لا أرى لهذه الثوّرات إلّا أربعة مسارات: 

الثوّرة .1 تأكل  حتىّ  التخّبطّ والارتباك،  حالة  نفسها    استمرار 

 بداد بائد. وشعبها، ویتشكل استبداد عائد أكثر شراسة من است 

الانفجار   .2 من  بدلا   وقائي ّ  كإجراء   الإصلاح  نحو  الاتجّاه 

أكثر التوّجّه  ھذا  نلمح  وقد  الدول   الدّاخلي،  الملكي   في  النظّام    ذات 

 . أكثر من الدول الأخرى

سلوك مسار العنف الثوّري، بحیث تقوم فئة  نخبویّة  مسلحّة    .3

تساندھا في ذلك القوّة  قویّة، تحمل على عاتقها تغییر النظّام بالقوة، و

ت عید الثوّرة إنتاج نفسها بشكل  أكثر   الجماھیریّة والتنّظیمیةّ، وبذلك 

ا وھیبة، وتحمي نفسها من أطماع قوى العسكر والمال.   تنظیم 

انقلاب  عسكريّ،   .4 أو  تغیرّ  ثوري ّ  قوّة  عربیّة  نتیجة  صعود 

الثوّرة   ی حیي  ما  العربیّة،  المنطقة  على  ھیمنتها  نفوس  تفرض  في 

عنفوان   أكثر  بشكل   مجدد ا  ثورتها  فتستأنف  ت جبر  االشّعوب،  أو   ،

 الزّعامات على الإصلاح والتغّییر مكرھة. 

أمّا المسار الأوّل فعواقبه ستكون وخیمة  على الشّعوب والأطراف  

الخارجیّة مع ا، وھو متصّل  بمصالح اللاعبین، واللاعبون الكبار في  

تدافع   ومسا  حالة  القوى    الثوّرة  لك دائمة،  ھذه  لتوازنات  مرتهنة  
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نفوس   في  وینمّیه  الیأس  یزرع  الحاصل  والارتباك  ومصالحها، 

 لهم عن القیام بثورتهم. النّاس، وی خذّ 

لكنّه وفي المقابل، سیلحق بالدول الأخرى ضرر  لا یقل عن ھذا  

فیها   منتصر  لا  المفتوحة  فالمعركة  تضارب  -الضّرر،  مع  خاصّة  

، والحرب ستمتد حتىّ تخرج  -ین وتعارض مصالحهمأھواء اللاعب 

أظنّ   ولا  كلّه،  العالم  ستطال  وآثارھا  العربیّة،  المنطقة  حدود  عن 

 اللاعبین الكبار سیصبرون على ھذا. 

،  والمسار الثاّني أراه ممكن الحصول فقط في حال استمرار الثوّرة

ثورة  وأستبعد حصوله بدونها، بل یمكن أن نطلق علیه أنّه فرع عن ال

صلاح  الإ ى، فالملوك والزعماء لن یحفزھم إلبذاته  مستقلا   امسار  لا 

جیرانهم  إلا أنظمة  تأكل  نفوسثورة  في  فتزرع  یذھب    مه ،  خوف ا 

عق   م غرورھ عن  في    مله ووی زیل  وت حرّك  الطّویلة،  السّنین  غشاوة 

من حكمة  للتوّجّه نحو التغّییر بالحسنى، ولعلّ    فیها  ما بقي   أنظمتهم

دولة المغرب العربي سبّاقة  في ھذا. وھو بالضبط ما قصده غوستاف  

لوبون في دعوته "منح المطالب طوع ا قبل أن یحلّ الوقت الذي ت منح  

 فیه كرھ ا". 

أمّا مسار العنف الثوّري فقد أفردنا الحدیث عنه في مبحث  مستقلّ   

 لسّابق. في الفصل ا

 

 ديمقراطي  ديمقراطي بلّ مشروعٍ  لا انتقالَ 

  ،واقعة  في الاقتصاد والمجتمع أصبح حقیقة    الدّولةتعاظم دور    نّ إ

 لاثة: على مستوى العوالم الثّ  ا كونی   اار  وتیّ 

 . ةجاریّ ة التّ عایة واللیبرالیّ الذي أنتج دولة الرّ  ،أسماليالرّ  : لوّ الأ

 . ة المبقرطة من الاشتراكیّ   اھ  مشوّ   ا الذي أنتج نوع    ،رقياني: الشّ الثّ 



127 
 

المتخلّ الثّ  عنهماالث:  رأسمالیّ   ، ف  أنتج  یها  نسمّ   ،ھةمشوّ   ة  الذي 

 .(1) تابعة  ة  رأسمالیّ  اتجاوز  

  ترسیخها، حاجة  ثمّ  ة  یمقراطیّ ومن ھنا كانت فكرة الانتقال إلى الدّ 

على    قائمة    وتحویلها إلى شراكة  ة والانقیاد،  بعیّ لتحریر حالة التّ   لحّة  م  

ة. ویعني مصطلح "الانتقال إلى الدیمقراطیة"  القیم والمصالح العامّ 

السّ  الح  انتقال  من  حكومة  كّ لطة  إلى  المطلقین    ة  مدنیّ   ة  دیمقراطیّ   ام 

 منتخبة. 

إلى أخرى، ففي    ة من دولة  یمقراطیّ وتتباین درجة ونوع تطبیق الدّ 

ة على  یمقراطیّ طبقّ الدّ هیوني ت  كالكیان الصّ   إحلاليّ    كولونیاليّ    كیان  

خ  رسّ ین، لم ت  ظام كروسیا والصّ ة النّ ستقرّ م    دون فئة، وفي دولة    فئة  

ظام من  ها استطاعت الوصول إلى استقرار النّ یمقراطیة لكنّ فیها الدّ 

 دونها. 

  27دیمقراطي أحصى صاموئیل ھانتنجتون نحو    ولإحداث انتقال  

سهمت في إقامة  أیمقراطي، ووردت في دراسات الانتقال الدّ   ا ر  متغیّ 

ظام القدیم، وطریقة تغییر  ة في دول مختلفة، منها إرث النّ یمقراطیّ الدّ 

الانتقالیّ النّ  المراحل  إدارة  وأسلوب  القدیم،  الفاعلین  ظام  ومواقف  ة 

 . (2)ین وعلاقاتهم المتبادلةئیسیّ الرّ 

 

ماضي   الفتاح  عبد  اختار  للتّ وعليه  وطرق  مداخل  ل  حوّ أربعة 

 (3) الي:يمقراطي، وهي كالتّ الدّ 

 
بیروت: مركز    ،2( خلدون النقیب، الدّولة التسلطیة في المشرق العربي المعاصر، ط 1)

 . 177م(، ص1996دراسات الوحدة العربیة )

انظر: 2)  ) Samuel P. Huntington, The Third Wave 

Democratization in the late Twentieth Century, p37 . 

انتقل  3) )لماذا  في  دیمقراطیة،  حكم  نظم  إلى  الانتقال  مداخل  ماضي،  الفتاح  عبد   )

، بیروت، لبنان: مركز دراسات  1الدیمقراطیة وتأخر العرب؟(، طالآخرون إلى  

 . 83- 31م(، ص2009الوحدة العربیة )
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مباشر من الحكم الاستعماري أو الاستبدادي    الانتقال بشكل   .1

الدّ  الحكم  م  إلى  وھذا  قادة  یمقراطي،  بظهور  ین،  تاریخیّ   رتهن 

یمقراطي  یستطیعون قیادة بلدانهم من حكم الاستعمار إلى الحكم الدّ 

آلیّ   ،مباشرة آلیّ   ،مختلفة  ات  عبر  للأعراق  منها  العابر  الحزب  ة 

والأیدیولوجیات، ویحافظون على عدم تسییس الجیوش، ویستفیدون  

 من إرث الاستعمار )الهند ومالیزیا(.  

م من أعلى إلى  صلاح المنظّ ة الإدریجي عبر عملیّ الانتقال التّ  .2

نظمة  ون داخل الأتي ظهر فیها إصلاحیّ ول الّ أسفل، وكان ھذا في الدّ 

ریج من  د ون الانتقال بالتّ صلاحیّ ، قاد ھؤلاء الإ العسكریةّو  أة  الفردیّ 

 أعلى )إسبانیا والبرازیل(. 

علیه،    مجمع    ظام، وتقدیم مشروع  النّ   توحّد المعارضة ضدّ  .3

فاوض، وھذا ما  ظام للإصلاح أو التّ علیهم، ودفع النّ   فق  لین متّ وممثّ 

 حدث في جنوب أفریقیا وأمریكا اللاتینیة. 

دریج، كان  غییر بالتّ نظمة القدیمة طرق التّ ت الأا عندما سدّ أمّ  .4

النّ إ الشّ ظام من أسفل عبر الضّ سقاط  المعارضة،  عبیّ غوط  ة والقوى 

م الحكم القدیمة تحت أقدام المتظاھرین  ظ  أخرى انهارت ن    وفي حالات  

 ح. مسلّ  ات عصیان  ة أو عملیّ شعبیّ  وثورات    في انتفاضات  

السّ   وتبقى  الشّ كلمة  الانتقال ھي  ت    ،عوب ر في ھذا  لها من  مثّ بما 

یجب أن تكون القوى    ، دیمقراطي  وأحزاب، فلكي یحدث انتقال    نخب  

دیمقراطیّ   السّیاسیّة  كیانات  والأحزاب  أجسام  قویّ   ة  والقیادات  لا  ة، 

ظام القدیم،  عن النّ   ضعیفة منقسمة على نفسها، ولا ھیاكل مستنسخة  

مجتمعات   داخلهایكتاتوریّ د   ولا  في  بالدّ   ،ة  من  یمقراطیّ تطالب  ة 

أنّ  بمعنى  إلاّ خارجها،     عند وجود مشروع  ه لا یمكن ھدم مشروع 

اتج عن ھدمه، وإنّه ولكي  على ملء الفراغ النّ   وقادر    ،له  بدیل    قويّ  

 . لا  ، یجب علینا إقامته في نفوسنا أوّ النّاسقیم العدل في دنیا ن  

ولعلّ ھذا الحدیث یقودنا إلى موضوع آخر ألا وھو أنّ ثورات  

ا   الرّبیع العربي تمثلّ فرصة  كبیرة  للمشروع الإسلامي، لینتج مفهوم 
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جدید ا للدّولة، یصل إلى إعادة اختراعها، ولم یكن للإسلامیّین أبد ا أن  

یؤسّسوا لمثل ھكذا إطار  نظري ّ للحكم، دون خوض تجربة  سیاسیّة   

ضعوا فیها نظمهم وقی مهم وعقائدھم للتجّربة، بحیث لا تبقى حبیسة   ی خ

على شكل أفكار، فالأفكار كما یقول )ھیجل( "تنحطّ إذا ما تحوّلت  

إلى واقع"، بمعنى أنهّا تفقد قدسیّتها ورمزیتّها حینما تخضع للتطّبیق  

للنّقد والحكم على صلاحیّتها، فالإنتاج    والبحث والتجّربة، وبالتاّلي 

النظّري الأوروبيّ للدّولة لم یكن لیمتد من زمن أفلاطون وحتىّ الیوم  

أوروبّا،   شهدتها  التّي  الوسطى  فالعصور  الفرنسیّة،  الثوّرة  لولا 

والكهنوت،   بالكنیسة  ممثلّة   الدّینیةّ  الدّولة  ظلمات  في  فیها  وغرقت 

كادت تقضي على أوروبّا وإلى الأبد، فجاءت الثوّرة مخلصّة  للفكر،  

 كما كانت مخلّصة  للمجتمع.  

لم یكن لعملیّة بناء نظریّة الدّولة والحكم أن ترى النوّر دون تجربة   

فشیئ ا،   شیئ ا  بناؤھا  یتمّ  بحیث  والحكم،  السّیاسة  میادین  في  خصبة  

بالاستفادة من القیم السّیاسیّة القرآنیّة وتجربة الحكم الإسلامي الطّویلة  

حیان ا، ویمكن الاستفادة في ھذا الإطار من  الم ضیئة حین ا، والمریرة أ

تجربة مؤسّسي أمریكا الأوائل وبناء دولتهم، بالاستفادة من فلاسفة  

 أوروباّ، ابتداء  من أفلاطون وانتهاء  بالثوّرة الفرنسیّة. 

لقد منحت ھذه الثوّرة العقل العربي والإسلامي قفزة  فكریّة  عظیمة   

ف ا لا یسیر على قضبان السّلطة، ولا یغیب  علمّتنا أنّنا نحتاج عقلا  مختل

ویستنصر   بالغالب  فی ولع  والمظلومیةّ،  الاستضعاف  قضبان  خلف 

ا   بالطّغاة، ویركن لدین الظّالمین ودیدنهم، وھو لا یدري، وینتظر دوم 

 .(1) أن یكون القائد "كیان ا مستبد ا مأمولا  عدله"

إذن محالة  لا  القادمة  التاّریخیةّ  الفرصة  من  ھذه  تتطلبّ   ،

الإسلامیین تهیئة أنفسهم لما ھو قادم  من موجات  ثوریةّ  قد یختلف  

 
،  1( ھبة رؤوف عزت، الخیال السیاسي للإسلامیین ما قبل الدولة وما بعدھا، ط1)

 . 128م، ص2015بیروت: الشبكة العربیة للأبحاث والنشر 
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شكلها عمّا سبق، وألّا ی خطؤوا ذات الخطأ حینما فوجئوا بالثوّرة أوّل  

 مرّة  فتأخّروا قلیلا  عن اللحاق برك بها، في ظنهّم أنهّا لن ت غیرّ شیئ ا. 
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 ثوري نحو بناء مشروع :  المبحث الثاني

 

لويس   الملك  حكم  في  الضرائب،  عبء  من  ا  عام  السخط  كان 

السادس عشر، حتى أنّ الملح كان يفرض عليه ضريبتان، إحداهما  

لتطييب   المصانع  لملح  ثقيلة  والثانية  للطبخ،  البيوت  لملح  خفيفة 

من   كثير  من  يعفون  والقسيسون  النبلّء  وكان  الخنزير،  لحم 

ا وكان  الشعب،  عامة  دون  ربع  الضرائب  يملكون  لقسيسون 

الأراضي الزراعية في الدولة، والباقي كان في أيدي النبلّء، الذين  

ألف ا فقط، وكانوا يستعملون الموالي بلّ أجر    15لم يتجاوز عددهم  

 سوى إطعامهم وإسكانهم. 

ا في   كان الملك يرفض تأسيس برلمان، وكان الفسق والبذخ عامًّ

اسة وقوادين الحق الإلهي  قصره، بل كان يجد هو وزبانيته من س

 لهم بالملك، مثلهم مثل الفراعنة. 

إصلّحات  الوزراء  بعض  واقترح  ا،  كثير  الناس  أحوال  ساءت 

قوبلت بالرفض من الملك، فكان هذا الرفض هو عود الثقاب الذي  

أشعل الثورة، فهجم الناس على سجن الباستيل، الذي كان عنوان  

بيضاء عليها   أوراق ا  يعطي  الملك  كان  إذ  المرحلة،  تلك  في  الظلم 

 ون من شاؤوا في هذا السجن.توقيعه للنبلّء، فيعتقلون ويسجن

حطم الناس عنوان الظلم، وألفوا جمعية باسم الجمعية الوطنية  

ا،   ا وحاربها سر  الدستورية، وكتبوا حقوق ا وافق عليها الملك جهر 

واستمر الملك في حربه للثورة حتى خرج الناس عليه مرة أخرى،  

 وألقوا القبض عليه هو وزوجته، وحاكموهما وأعدموهما. 

 

التي لعلّ  الخطوات  أول  أن     أو    یجب  ثوریة  حركة  أيّ  تتخذھا 

تعریف   یتم  بحیث  واله م(،  )النحن  تحدید  ھي  وطني  تحرر  حركة 

الصدیق والعدو، وموقع كلیهما، وھذا لیس ضربا  من الترف المعرفي  
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أو الفلسفة الثوریّة، وإنما ھو خطوة مهمّة جدا  في صیاغة المشروع  

 الثوري. 

علیه   ثار  ذاك  ما  ھو  بأسرھا  العربیة  والشعوب  )البوعزیزي( 

بنخبها   الفاسدة  والسلطة  العمیقة  الدولة  استعمار  الجدید،  الاستعمار 

الشرعي،   النظام  وبناء  الدیمقراطي  للتحولِ  طریق   أيّ  تقطع  التي 

وتجعل بلدھا تابعة  تبعیةّ  بنیویّة للآخر، فتكون له م طیة یقضي بها  

ا سلعه، وساحة یمارس فیها نهبه وعبثه  مصالحه، وسوقا  یروّج فیه

 وقرصنته. 

ھذه الثورة تتجلى فیها آیة التحریر الشامل والعمیق لبنیة الدّولة  

لنموذج   الحارسة  الغربیّة  القوى  ومن  المستبدّة  النخّب  شبكات  من 

الدّولة القومیّة القطریةّ، ذلك أنّ أيّ تحرّر  للأمّة ھو تغییر  في الدّولة،  

لسّیاسي، إذ لا یمكن تحریر الأمّة دون تحریر الدّولة،  وفي النظّام ا

 .(1) ولا یمكن تغییر حال الأمّة دون تغییر حال الدّولة

ولا شك أنّ ھذا التحّریر ی شكّل عملیّة  طویلة  من المقاومة والبناء،  

المقاومة في المیادین للقضاء على جمیع روابط التبّعیّة والاستعارة  

سّسات النظّام السّیاسي في الدّولة والمجتمع على  والاستبداد، وبناء مؤ

 السّواء، وكلاھما یحمل من التعّقیدات والصّعوبات ما یحمل. 

ومن ھنا فإنّ ھذا التشّكّل للنظّریّة الثوّریةّ لا یتم إلا عبر مسارین:  

الجامد،  الفكر  على  سیاسیة   فكریة   ثورة   خوض  في  یكمن  أوّلهما 

السّیاس  بالنظّام  مع  المتمثلّ  بالتوّازي  ذلك  یتم  أن  على  المهترئ،  يّ 

العروبة   قیم  أساس  على  المجتمعیّة  الثقّافیّة  الب نیة  جذور  في  تغییر  

والإسلام، من عدل  وشورى وحرّیّة  ومساواة، بمعنى أن ن صلح عالم  

 الأفكار أوّلا  قبل عالم الأشیاء.

مهمّة  إلیها  ت سند  قویّة،  ثوریّة   نخبة   بناء  ھو  التغّییر،    وثانیهما 

وحمل النّاس إلى الثوّرة، شریطة أن تتحلّى بالقوّة والأمانة الكافیتین  

 
 . 101دّولة، ص( محمد أمزیان، مشروع النهوض بین الأمّة وال1)
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لأداء ھذه الوظیفة، وإلّا ستضیع جهود ودماء سدى، فالدّولة لا یمكن  

تفكیكها بغیر منطق الدّولة، وكلّ من سیجرّب خوض طین السّیاسة  

 من أدرانها  وأوحال الدّولة العمیقة دون أن یتسّخ ثوبه أو ی صیبه شيء  

لا محالة منكسر  دون مراده، وقد كان ھذا أھمّ تحدّ  خسرت أمامه  

 جماعات  سیاسیّة  كبرى، وقادة  عظام. 

فالمثالي البعید عن المیدان أو المتحمّس المنغمس في كتب السّلف 

الصّالح وأدبیّات الرّفض الإسلامي یرید أن تسود شریعة الله، لكنّه  

یده بطین البناء ولا أن ی صیب ثوبه  قطرة  من  غیر مستعد  أن ی لوّث  

رشّاش الغسیل القذر، غیر مستعدّ  أن تلفحه شرارة  أو یخدِش سمعته  

كلمة  جارحة، فیبقى في عالم الكلام، والكلمة نظیفة، الكلمة سماویة،  

وأبراج الرفض والاستعلاء والتطّهّر سامیّة  نبیلة، أما الفعل والجهاد  

وم الواقع  ومكافحة  ومزاولة  ق   وعر  فمزاحمة   النقائص  كابدة 

 . (1) أوساخ

ثوریةّ   نظریةّ  تشكیل ملامح  ھو  المبحث  ھذا  في  إلیه  أرمي  ما 

سیاسي   نظام  وبناء  وشعبیة  نخبویة  ثوریة  ذات  لبناء  قاعدة  تشكّل 

 شرعي وحرّ ومستقل. 

 

 الإسلّميّة   السّياسيةّم يَ ق  استرداد ال .1

 "خيار أئمّتكم الذّين تحُبّونهم ويحُبوّنكم،  

 ويصُلّون عليكم وتصُلّون عليهم،  

 تكم الذّين تبغضونهم ويبغضونكم،  وشرار أئمّ 

 . (2)وتلعنونهم ويلعنونكم" 

 

 
، الدار البیضاء: مطبوعات الأفق  1، ط1( عبد السلام یاسین، تنویر المؤمنات ج1)

 . 111م(، ص1996)

 . 3/1481( صحیح مسلم 2)
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الوحي   قدّم  ببناء نظام   الإسلامي  لقد  ا سیاسیّة  كفیلة   قیم  للبشریّة 

في   الاجتهاد  لنا  وترك  عادل،  مؤسّسات   سیاسي ّ  إلى  ترجمتها 

الزّمان والمكان والإمكان تقتضي ظروف  ما    . (1) وإجراءات، وفق 

على سلالة  حاكمة، ولم ی عیّن النّبي )صلّى الله  الإسلام  لذلك لم ینصّ  

للنّاس،   ا  ا سیاسی ا ملزم  ی حدّد نظام  علیه وسلمّ( خلیفة  من بعده، ولم 

القیم، و ی ناسب  إنمّا ترك لهم الاجتهاد في حدود  الّذي  النمّط  ابتداع 

مرنة  للغایة، فقد    السّیاسیّة الإسلام  حالهم وزمانهم. وجاءت تشریعات  

اتسّمت بما یكفي من التعّمیم والتجّرید؛ لیضمن لها الصّعود في وجه  

والتفّصیل؛ للإجابة عن   التخّصیص  یكفي من  وبما  الزّمان،  حركة 

الفلسفة   تطرحها  التي  الكبرى  المجتمعات    سیّة السّیاالقضایا  على 

النّصّ   فأوضح  الأخلاقي    الإسلاميّ البشریّة،  التوّصیف  بجلاء 

وطبیعة العلاقة بین الحاكم والمحكوم،   السّیاسي،والقانوني للمنصب 

جوھریّة،   سیاسیّة   قیم   من  ذلك  المؤسّسات  ثمّ  وغیر  مساحة  ترك 

لاجتهادات   زمان     الناّسوالإجراءات  في  ومصالحهم  وتقدیراتهم 

 . الإسلامیّة مكان، ضمن الأسس الأخلاقیّة والتشّریعیّة و

على قواعد قیمیّة   الإسلامي    السّیاسيّ قواعد البناء  الإسلام  أسّس  

والحرّیّة والمساواة  والعدل  الشّورى  بقیمة  ا  بدء  بحسب  و  ،راسخة، 

  الإسلامیةّ  السّیاسیةّبحث الدكتور محمّد المختار الشّنقیطي، فإنّ القیم  

 ترجع إلى ستّ عشرة قیمة، وھي: 

والأخوّة،   والطّاعة،  والحرّیةّ،  والمساواة،  والعدل،  الشّورى، 

والبیعة، والوحدة، والمسؤولیّة، والمحاسبة، وسیادة الشّرع، وسیادة  

والحقوق   بین  الإنسان الأمّة،  والتكّامل  الاجتماعي،  والتكّافل  یّة، 

 .(2) ة بالأقویاء الأمناءالشّؤون الدّینیّة والدّنیویّة، والاستعان

 
( محمد المختار الشنقیطي، الأزمة الدّستوریّة في الحضارة الإسلامیّة، الطبعة الأولى  1)

 37ص  )الدّوحة، قطر: منتدى العلاقات العربیة والدّولیة(،

( محمد المختار الشنقیطي، الأزمة الدّستوریّة في الحضارة الإسلامیّة، الطبعة الأولى  2)

 . 106)الدّوحة، قطر: منتدى العلاقات العربیة والدّولیة(، ص
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وقیامها في    الدّولةة نشوء  وی عدّ العدل أساس كلّ ھذه القیم، فغای

ھو تحقیق العدل ومنع الظلّم، الذي ی عدّ أساس كلّ شر، ویأتي    الأصل

في   خلیفة   جعلناك  إناّ  دواد  "یا  وجل(:  )عزّ  الله  لقول  تصدیق ا  ھذا 

ضلكّ عن سبیل  الهوى فی  بالحقّ ولا تتبّع    النّاس الأرض فاحكم بین  

الله"، فالعدل إن  تحققّ قامت للنّاس شوراھم وحرّیتّهم وأمنهم، وأعدل  

ھم: "خیار أئمّتكم    -صلّى الله علیه وسلّم-كّام بحسب وصف النّبي  الح  

الّذین ت حبّونهم وی حبوّنكم، وی صلّون علیكم وت صلّون علیهم، وشرار  

 . (1) تلعنونهم ویلعنونكم"أئمتكم الّذین تبغضونهم ویبغضونكم، و

والّتي    الإسلامیّة،  السّیاسیةّالمساواة التّي ت نادي بها القیم  ا قیمة  أمّ 

لا تعني المساواة  فهي أكّدت علیها النّصوص الترّاثیّة في غیر مرّة،  

ولعلّ   ا،  أیض  والحاكم  المحكومین  بین  بل  فحسب،  المحكومین  بین 

الخلافة الرّاشدة للمسلمین عن أمیر  سؤال الوافدین على المدینة زمن  

بینهم في    المؤمنین بقولهم: "أیكّم الخلیفة؟"، یدلّ على قدر المساواة

ملوك ولا  . ھذا السّلوك الّذي لا ی شبه سلوك الالهیئة والشّكل والملبس 

حكم  في فترة قیادته ب  -  علیه وسلمّصلىّ الله -الأمراء، رسّخه النبّي  

ل:  أنّه قا  -رضي الله عنه-أنس بن مالك    كنبيّ  لا ملك، فعندولته  

في المسجد، دخل    - صلّى الله علیه وسلّم-"بینما نحن جلوس  مع النبّيّ  

قال لهم: أیكّم محمّد؟  ثمّ  عق له،  ثمّ  رجل  على جمل، فأناخه في المسجد  

والنّبيّ )صلّى الله علیه وسلمّ( متكّئ  بین ظهرانیهم، فقلنا: ھذا الرّجل  

 الأبیض المتكّئ". 

القیم   ھذه  الشّ – لكنّ  یتسن    -دید وللأسف  النّ   لم  ر  طوّ والتّ   موّ لها 

في  بالشّ  المطلوب    اصطدامها   بسبب   وذلك  ؛ سلاميالإالتاّریخ  كل 

التاّریخيبأمرین:   الفراغ  السّیاق  في  المتمثلّ  بالجزیرة  السّیاسي  ، 

فسرعان ما اختفت    .(2) ، ووطأة الإمبراطوریّات المحیطة بهاالعربیّة

 
 . 3/1481( صحیح مسلم 1)

( محمد المختار الشنقیطي، الأزمة الدّستوریّة في الحضارة الإسلامیّة، الطبعة الأولى  2)

 . 37)الدّوحة، قطر: منتدى العلاقات العربیة والدّولیة(، ص
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بالإمبراطوریّات   للمسلمین  أوّل احتكاك   المظاھر وغیرھا عند  ھذه 

في مجال السّیاسة والاقتصاد، والّتي    الإسلامیّةالمجاورة، فأجنّة القیم  

نموّھا   تنمو  أن  لها  لم یكن  نبیّه،  مبثوثة  في كتاب الله وسنّة  نجدھا 

ھا  الطّبیعي بعد أن اصطدمت بالقیم الحضاریّة الأخرى، ما أعاق نموّ 

القیمي   التصّاعد  في  التجّمّد  ھذا  سبب  إقبال  ویرجع  وأحبطه.  بل 

الإسلامیّة  كإیمان  فاتح، ھذا التوّسّع للدّولة  الإسلام  إلى تقدّم  الإسلامي  

القیم   إلى  الوثنیّة  الرّوح  على    الإسلامیةّ،  السّیاسیّةأدخل  وضاعت 

قدّمه    رغم ما   ،الإسلاميالبشریّة فرصة الاستفادة القصوى من الدّین  

 المسلمون من إنجازات  فارقة  للإنسانیةّ جمعاء. 

عند )إقبال(  الإسلامیةّ  في الحضارة    الدّستوریّة فكان سبب الأزمة  

الامبراطوریّات   المسلمون  فیها  فتح  الّتي  الخاطئة،  الطّریقة  ھو 

المبنيّ   الصّلب،  الدّاخليّ  البناء  في  سرعتها  حساب  على  المجاورة 

 . السّیاسیةّ الإسلامیّة على القیم 

بدأت  فقد  السّابقة،  الحضارات  منها  عانت  ذاتها  الأزمة  ھذه 

" في صورة مدینة   الإسلامیةّالتجّارب الثلّاث: "الیونانیّة والرّومانیّة و

دیمقراطیّة، تقوم العلاقة فیها بین الحاكم والمحكوم على أساس التعّاقد  

تحوّلت إلى علاقة  قائمة  على القهر، وتزامن ذلك مع  ثمّ  والرّضى،  

"استحالة   استنتاج  یمكن  وعلیه  العسكري،  والتوّسّع  الفتوح  حركة 

الحرّة والرّوح الإمبراطوریّة في العصور القدیمة؛    الدّولة الجمع بین  

لأسباب أخلاقیّة  وھیكلیّة  عدیدة"، وإنّ أيّ أمّة  اختارت سبیل التوّسّع  

في الدّاخل،   السّیاسیةّالخارج آنذاك، فقدت قیم الحرّیةّ    العسكري في 

العاصفة، كانت سبب ا من أسباب  الإسلامیّة    العسكریّة وعلیه فالاندفاعة  

في   الدّاخلي  للقیم  الإسلاميالسّیاسي    النظّامالانهیار  وانطماس ا   ،

 . حیث بقیت أجنّة  كما عبرّ عنها إقبال  في فكر المسلمین،الإسلامیّة 

من  الإسلامي  السّیاسي  أوضح الشّنقیطي في بحثه أنّ الترّاث  وقد  

،  السّیاسیةّمنظور القیم، تجسّد في الصّراع بین أربعة نماذج من القیم  

 وھي: 
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التعّاقد   .1 ، الذّي ی ؤسّس السّلطة العامّة على  الإسلامينموذج 

كّام لإرادة المحكومین.   الترّاضي، وی خضع الح 

الذي ت جسدّه القبلیةّ المتمرّدة على  ،  السّیاسیّةنموذج البداوة   .2

 . الدّولةفكرة 

 نموذج الإمبراطوریّة الفارسیّة، الّذي ی قدّس الحاكم.  .3

ی جسّد  .4 الّذي  والرّومانیّة،  الیونانیّة  الإمبراطوریّة  نموذج 

 .(1) الحرّیّة والحیویةّ

القیم   ھذه  إحیاء  من    الإسلامیّة،   السّیاسیةّإنّ  تختزنه  ما  وتفعیل 

لتحقیق   الیوم  المسلمین  أمام  الوحید  السّبیل  ھو  معطّل،  إمكان  

 المصالحة مع الذاّت ومع بقیةّ البشریّة، ویتوقفّ ذلك على شرطین: 

من ھاجس الخوف من الفتنة، وتبنّي  الإسلامیّة    الثقّافةتخلّص   -

 على الظّلم السّیاسي.   الثوّرة مبدأ 

القیم   - دستوریّة     السّیاسیةّ الإسلامیّة  ترجمة  إجراءات   إلى 

 .(2) المعاصرة الدّولة وطبیعة الإسلامي  تستجیب لمقتضیات الوحي 

لها   یتسنّى  حتىّ  عادلة؛  صالحة   بیئة   إلى  تحتاج  القیم  ھذه  لكنّ 

الثبّات والنمّو، وإلّا ستنقلع مع أھون ریح  عاصفة، ولا أفضل من  

التعّاقد   نواة  الإسلامي  استعادة نظام  لی شكّل  وتطویره والبناء علیه؛ 

ھذه البیئة، وقد أدرك )غوستاف لوبون( أھمّیّة البیئة الصّالحة لنموّ  

  النّاس ، إذ لاحظ سرعة انتشار كثیر  من المبادئ بین  السّیاسیةّلمبادئ  ا

، وإنّي أرى في ثورات الرّبیع العربيّ المباركة  (3) الفرنسیّة  الثوّرة أیّام  

للمشرق   تاریخیّة  لا  للإنسانیّة جمعاء،  الإسلامي  فرصة   بل  وحده، 

ووضعها    میةّ،الإسلا  السّیاسیّة لتكوین البیئة المنشودة لاستعادة القیم  

 
( محمد المختار الشنقیطي، الأزمة الدّستوریّة في الحضارة الإسلامیّة، الطبعة الأولى  1)

 . 32)الدّوحة، قطر: منتدى العلاقات العربیة والدّولیة(، ص

 . 37( المرجع نفسه، ص2)

، مصر: المطبعة  2عادل زعیتر، ط  ( غوستاف لوبون، روح الثورات، ترجمة محمد 3)

 . 98م، ص1934العصریة 
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ذات خطى   السّلیم على  بالتطّوّر  لها  تنمويّ  یسمح  إطار     الدّولة في 

 النّبویّة والخلافة الرّاشدة. 

ثورات   قراءة  بأنّ  )فوكایاما(،  إلیه  ما ذھب  الرّؤیة  ویعزّز ھذه 

الرّبیع العربي تأتي قیاس ا على الثوّرات الأوروبیّّة في منتصف القرن  

ال العالم في  التاّسع عشر، لا على  الّتي شهدھا  الدّیمقراطیّة  موجات 

القرن العشرین. ویقول: "لعلّ أوروبّا القرن التاسع عشر ت شكّل في  

التغّییر   لفهم  سابقة   توجد  السّیاسي  الواقع  إذ  العربي،  العالم  في 

من   قرن   قبل  وأوروبّا  المعاصر  العربيّ  العالم  بین  عدّة   تشابهات  

ا الّذي  الزّمان. والشّرق الأوسط  التحّوّل  النوّع نفسه من  لیوم یشهد 

مرحلة   خلال  وذلك  عشر،  التاّسع  القرن  نهایة  في  أوروبّا  عاشته 

الانتقال من القرى التقّلیدیّة إلى المدن الحدیثة، بكلّ ما یستتبعه ذلك 

 من تفكّك  وانحرافات  وفوضى الهویّة". 

ة في مسعاھا  وأضیف بأنّ ھذه الثوّرات إذ ت شبه الثوّرات الأوروبیّّ 

ا  في تمرّدھا    ومغزاھا، فإنهّا تشبه ثورات القرن الأوّل الهجري أیض 

، ولعلهّا تنجح فیما فشل فیه  ستوريوالاستبداد الدّ السّیاسي  على الظلم  

 المسلمون الأوائل. 

الثوّرات   أنّ  یعني  بسبب     العربیّةوھذا  لیس  قامت في جوھرھا 

ھامشي، مثل تطوّر تكنولوجیا الإعلام الجدید، لكنهّا كانت انقلاب ا بكلّ  

 . (1) ما تحمله الكلمة من معنى، انقلاب ا ی عید إلى أصل

یوم أن قامت، لا لأجل إجراء   العربي  الرّبیع  لقد قامت ثورات 

بإ مطالبة   ولا  الاستبداد،  سقف  تحت  سیاسیةّ   جراءات   إصلاحات  

، لكنهّا قامت لنسف ھذا السّقف عن آخره،   رِب  ترقیعیةّ  للوضع الخ 

 واستبداله بفضاء الحرّیّة الواسع. 

 
( فرانس فوكایاما، النّظام السّیاسي والانحطاط السیاسي: من الثوّرة الصناعیة إلى  1)

، قطر، الدوحة: منتدى  1عصر العولمة، ترجمة معین الإمام ومجاب الإمام، ط

 . 545م، ص2016العلاقات العربیة والدولیة 
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من أجل الحرّیةّ، وبین السّعي إلى    الثوّرة وما أعظم الفرق بین  

 . (1) تعدیل میثاق العبودیّة

 

 السّياسي  النظّامبناء  .2

 "إنّ هذا الأمر لا يصُلح إلّا بالشّدّة الّتي لا جبر فيها،  

 (2) وباللين الذّي لا وهن فيه" 

 

الأنفع   "ما  أرسطو:  تساءل  عام  وثلاثمائة  ألفین  من  أكثر  منذ 

فاضل   رجل   یحكمها  أن  جد ا؟للدّولة؟  جیّد   قانون   أم  جد ا،  فرجّح     

 القانون الجید على القائد الفاضل" 

ر الدّول لا ت قاس بأعمار  أرسطو موفّق ا في ترجیحه ھذا، فأعماكان  

ومعارف وقیم    جهود  یةّ حصلت نتیجة تراكم  الإنسانوالحضارة    ،القادة

  ول والأنظمة الدّ   في المقابل فإنّ ،  وتوارثتها  سات  ومؤسّ   بنتها أجیال  

لا    لا ی شقّ له غبار،   اى وإن كان قائد  حتّ   شخص  بأو    بفرد  المرتبطة  

وأھم ما یضمن البناء الحضاري    كم فیها، ولا مستقبل لحضارتها. ترا

وبذلك   الثاّبتة،  والمؤسّسات  نصفة،  الم  والقوانین  السّلیمة،  القیم  ھو 

الضّیق وحیاته    هعلى ھوى الحاكم والفرد، وتتجاوز أفق   الدّولةتتعالى  

 .(3) العابرة

كّام الّذین عرفهم    إنّ  ط غاة، والعدل   وأ ھم أغبیاء   التاّریخ  أغلب الح 

، والتقّوى مع العدل أكثر ن درة، ھذا ما تؤكّد علیه  الناّسنادر  في دنیا  

علماء   یثبته  وما  وسلمّ(،  علیه  الله  )صلّى  النّبي  التاّریخ  أحادیث 

 
المختار الشنقیطي، الأزمة الدّستوریّة في الحضارة الإسلامیّة، الطبعة الأولى  ( محمد  1)

 . 447)الدّوحة، قطر: منتدى العلاقات العربیة والدّولیة(، ص

مكتبة  2) بغداد:  الكلام،  علم  في  الإقدام  نهایة  الشهرستاني،  الكریم  عبد  بن  محمد   )

 .479المثنى، ص

لدّستوریّة في الحضارة الإسلامیّة، الطبعة الأولى  ( محمد المختار الشنقیطي، الأزمة ا 3)

 . 105)الدّوحة، قطر: منتدى العلاقات العربیة والدّولیة(، ص
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ء نظام   ل مسألة بناعوالسّیاسة، وھذا ما یؤكّد لنا نظریّة أرسطو، ویج

ا للبناء الحضاري.  لح  ا م   سیاسيّ  أمر 

  والقادة  أنّ الجهد المبذول من قبل الإصلاحییّن  ه وللأسف نجد لكنّ 

  سیاسيّ    في سبیل إنتاج نظام    وناشدي الحضارة من إسلامییّن وغیرھم

وحرقة   ثابتة  رصینة    سات  بمؤسّ   قويّ   دافعیّة   من  فیه  ما  على   ،

ه عانى  نّ إوحرص، یبقى جهد ا غیر متكامل  ولا مكتمل الأركان، حیث  

 في أمرین:   ا نقص  

o  ّالفعل الحركي على الأرض لم یصحبه بحث    ھو أنّ   ل الأو  

 . جادٌّ ومعمّق  في قضایا أساسیّة

ین في حقیقته ھو لیبراليٌّ رأسماليٌّ في  الإسلامیفكثیر  من خطاب 

جوھره، ومتسربل  بالدّیباجة الدّینیّة، یسعى إلى الأسلمة بتقنیةّ الهیاكل  

ھیاكل   تأسیس  وإعادة  لها،  نقض   دون  الرّأسمالیّة  ظواھرھا  من 

وفلسفته في  الإسلام  اقتصادیّة  وسیاسیّة  وإداریّة  مؤسّسة  على بنیان  

  .(1) في مقوّمات الحیاة   النّاس العمران، الّتي تقوم على العدل وشراكة  

ونظام    الدّولةاستغرقنا في جدلیاّت  طویلة  من قبیل شكل  فتجدنا قد  

ومظلومیّة   ن حسن  الإسلامی الحكم  ولم  والتنّظیمات،  والأحزاب  ین 

ووزارات    بلدیّات   من  ك م  الح  شؤون  تفاصیل  في  والتفّكیر  البحث 

  السّیاسیّة جارب  استثمار الترّاث الطّویل والتّ   نفلح في وأسواق، ولم  

والخبرات   إسلاميّ   الإنسان الطّویلة،  مشروع   بناء  في  المتراكمة  یةّ 

 ولا الاقتصاديّ ولا غیره. السّیاسي خالص، لا على الصّعید 

o  ّمن    فیكمن في انشغال القادة والزعماء بإنتاج أتباع    انيا الثّ أم

في طبیعة البناء التنظیمي، فهو   ا كبیر   خلفهم لا قادة، ما صنع إشكالا  

ظام،  ز على عبقریة القائد لا على عبقریة النّ ركّ غیر مؤسسي، وی    بناء  

ظام قیمته وقوته وحیویته إذا ما غاب قائده، وھذا بعكس  ما یفقد النّ 

المعاصرة، والتي ترتكز على النظام القوي لا    السّیاسیّةالمؤسسات  

 
،  1ھبة رؤوف عزت، الخیال السیاسي للإسلامیین ما قبل الدولة وما بعدھا، ط(  1)

 . 18م، ص2015بیروت: الشبكة العربیة للأبحاث والنشر 
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ما قادھا رجل ضعیف، ولا تسقط  الرجل الواحد، فتجدھا لا تهتز إذا  

 إذا ما عصفت بها ریح. 

 

 السّياسي   النظّاموبناء الإسلّمي العقل 

ذكر   القرآن    الله لقد  في  الأنبیاء  من قصص  ا  كثیر  )جلّ جلاله( 

القائم بین العدل والظّلم،    .0الكریم، جاء معظمها في سبیل الصّراع

إشارة    في  بالوعظ،  لا  بالمدافعة  الظّلم  وجعل الله )عزّ وجل( رفع 

واضحة  لعلوّ شأن العمل على إصلاح حال العباد وعمارة الأرض  

عبرّ عن ھذا الرّاغب الأصفهاني بقوله:    . وقد النّاس وإقامة العدل بین  

أرضه،   لعمارة  لعبادته، ولا  ولا  تعالى،  لخلافة الله  لم یصلح  "من 

 . (1) فالبهیمة خیر  منه"

یكون    وقد عرّف ابن عقیل الحنبلي السّیاسة بأنهّا، ما كان فعلا  

بي  أقرب إلى الصّلاح وأبعد إلى الفساد، وإن لم یضعه النّ   النّاس معه  

 . (2) ولا نزل به وحي -  علیه وسلّمصلّى الله-

بأنهّا  ت عرّ و الغربیّة  النظّریاّت والممارسات  السّیاسة في  علم  "ف 

والغلبة  نجد  "القوّة  الخدمة وتحقیق  الإسلام  ، في حین  ی نزلها منزل 

، وی نزل الأمیر منزل الأجیر على قاعدة "إنّ خیر من  النّاسمصالح  

 استأجرت القويّ الأمین". 

في الحكم  الإسلامیةّ  والتقت نظریّة العقد الاجتماعي مع النظّریّة  

من   بعض   عن  الأفراد  تنازل  ھو  للدّولة  القانوني  الأساس  أنّ  في 

صلاحیّاتهم لجهة  سیاسیّة  محایدة، ت قدّم خدماتها لهم، وت نظّم شؤون  

حیاتهم، وت قیم الحقّ والعدل، عبر عقد  اجتماعيّ  بینهما )الشّعب من  

 الحاكمة من جهة  أخرى(  السّیاسیةّهة والسّلطة ج

 
م(،  1980، بیروت، لبنان )1إلى مكارم الشریعة، ط( الراغب الاصفهاني، الذریعة  1)

 . 82ص

جمیل  2) محمد  تحقیق:  الشرعیة،  السیاسة  في  الحكمیة  الطرق  الجوزیة،  قیم  ابن   )

 . 17، ص1977غازي، مكتبة المدني، طبعة 
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بقیت أجنّة، فقد بقیت كثیر   الإسلامیّة    السّیاسیّة لكنّه وكما أنّ القیم 

السّیاسة   مسائل  ولم  الإسلامیّة  من  الفقهاء،  وأذھان  النّصّ  حبیسة 

ومرور   الظّروف  بتغیرّ  والتطّوّر  للتنّفیذ  یصلح  إطار   في  ت وضع 

الزّمان، ومنها فكرة أھل الحلّ والعقد، والتّي لو كان لها من فرصة   

یتفوّق على   نظام   فتجربة    النظّام لتطوّرت على شكل  الدّیمقراطي، 

، وما كان  -صلّى الله علیه وسلمّ -  اختیار الخلیفة الأوّل بعد وفاة النّبيّ 

للنّاس،   لرجال، واجتماع   لقواعد، وترشیح   وتقعید   فیه من شورى، 

على رؤوس    عامّة   بیعة  ثمّ  واختیار  حرّ  من كبار القوم وأعلامهم،  

إلیها، خاصّة  وأنّ    أحد  الأشهاد، كان سابقة  تاریخیّة  لم یسبق المسلمین  

م.  لنظّام االعالم آنذاك لم یعرف إلّا  ك  وِيّ في الح  ق لِيّ والكِس ر   الهِر 

باختیار  الأمّة  إلى    - رضي الله عنه-وكذلك عهد عمر بن الخطّاب  

ا سیاسی ا غیر مسبوق  أیض ا،    بین  خلیفة  له من ستةّ مرشّحین، كان تقدّم 

انتخابات    مراحلوكانت  تخللّتها  الحقیقي،  اقتراع،    بمعناھا  ونظام 

  ،-رضي الله عنهما -مر إلى الترّجیح بین عثمان وعلي  حتىّ بلغ الأ

نهض عبد  ثمّ وقد وصف ابن كثیر ھذه الواقعة في البدایة والنهّایة: "

فیهما، ویجمع    النّاس ، یستشیر  -رضي الله عنه-الرّحمن بن عوف  

قیادھم جمیع ا وأشتات ا، مثنى  وإ،  النّاسرأي المسلمین برأي رؤوس  

ا، حتىّ خل ص إلى النسّاء المخدرات ووفرادى   ا وجهر  مجتمعین، سر 

في حجابهن، وحتىّ سأل الوِلدان في المكاتب، وحتىّ سأل من ی رِد   

ال إلى  الرّكبان والأعراب  بلیالیه من  أیّام   ، فلم  نمدینة في مدّة ثلاثة 

یجد اثنین یختلفان في تقدیم عثمان بن عفّان، إلّا ما ی نقل عن عمّار  

 . (1) "الناّسبایعا مع ثمّ والمقداد أنهّما أشارا بعليّ بن أبي طالب، 

الأمور   الشّدید - ولكنّ  المرجو    -وللأسف  تطوّرھا  في  تستمر  لم 

تتجاوز   لم  والتّي  الرّاشدة،  الخلافة  فترة  حبیسة   بقیت  وإنمّا  لها، 

 
والنشر  1) للطباعة  كثیر  ابن  دار  قطر:  طبعة خاصة،  والنهایة،  البدایة  كثیر،  ابن   )

 (. 7/146م، )2015
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عن   یزید  لا  ما  أي  ا،  عام  من عمر  %  0.02الثلاثین    الدّولة فقط 

 . اعام   1300الممتدّ قرابة الإسلامیّة 

ا كبرى حقیقیّة   الإسلامیّة    العربیّة أنتجت المنطقة  بلا شك فقد   أفكار 

منذ فجر القرن التاّسع عشر المیلادي وحتىّ الیوم، ولكن  "مشكلة"  

أنهّا لم تجد "الحامل   التنّویریّة النهّضویةّ الكبرى، ھي  ھذه الأفكار 

  إلى مؤسّسات، ثمّ  الاجتماعي والسّیاسي" لها؛ لكي تتحوّل  إلى حقائق،  

الفجوة  ثمّ   وھذه  أنظمة،  الحاملة  إلى  و"الأدوات  "الفكرة"  بین 

" أمام تاریخنا المعاصر،   ل  "التحّدّي الأكبر  والمؤسّسیة" ھي الّتي ت ش كِّ

قط،  "السّلطة" فقتصر على العلاقة بین "الفكرة" ووالفجوة ھذه لا ت

و "الفكرة"  بین  ا  أیض  الأفكار  السّیاسیةّ"النخّب  وإنمّا  من  وكم   ،"

ا العربي  الفكر  أنتجها  لها "تجلّی ا  الكبرى  لم تجد  لحدیث والمعاصِر 

نفسها    السّیاسیّة فقط، وإنمّا عند الأحزاب    الدّولة سیاسی ا"، لیس عند  

ا!   أیض 

صلحون، ولكن  لم تتبلور مبادرات  واجتهادات  ھؤلاء  نعم، لدینا م  

أكبر   ا  "دور  تؤدّي  أن  تستطیع  بحیث  فكریّة  جامعة "،  "مدرسة   في 

 .(1)  الآنا علیه الوضع  مّ مبكثیر" 

لمفهوم   نظّرین  م  بین  العربي  الفكر  انقسم  ،  والجماعةالأمّة  لقد 

نظّرین لصالح مفهوم السّلطة الّتي قد    السّیاسیّة ، وبالطّبع الأحزاب  وم 

  سیاسي ّ   إنتاج نظام  تتحوّل لأنظمة، فیما ندر وجود مفكّرین لصالح  

  ا ب  آخر مهذّ   لنا شكلا  ، وینتج  الدّولةعید اختراع  یجمع بین ھذا وذاك، وی  

ة  وباویة والمثالیّ لا یقع فریسة الطّ   انرید فكر    ،اش  ولا متوحّ   ا لا عنیف  

 . ى الخلافةأو حتّ  الدّولة أو الأمّة كان نموذج  نموذج، سواء   لأيّ 

العقل   بشكل  عام والعربيّ على وجه الخصوص،  الإسلامي  إنّ 

ته، لیضع نفسه من  بحاجة  إلى وقفة  جادّة  مع وعیه وتاریخه ومقدّرا

ظلّ   في  الشّعوب،  مآلات  في  وی فكّر  الحضارة،  طریق  على  جدید 

 
د الإله بلقزیز، الدولة والدین في الاجتماع العربي الإسلامي، منتدى المعارف،  ( عب 1)

 . 87، ص2015بیروت  1ط
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بأنظمتها الدّیكتاتوریّة، وتمزّق الأیدیولوجیّات    العربیةّ  الدّولة سقوط  

ونزعة   والانتفاضات  الثوّرات  وتیرة  وتصاعد  واللیبرالیّة،  القومیّة 

 المقاومة. 

ولعلّ من أولویّات ھذا الأمر ھو التمّعنّ بشكل  جادّ  ومعمّق  في  

وأمور     السّیاسیةّالمفاھیم   والأخلاق،  والمجتمع  بالدّین  وعلاقتها 

 نها: كثیرة ، م

 . الدّولة وري، وإعادة اختراع الحراك الثّ  -

 ات تعزیز المجال العام. بناء المجتمع المدني، وآلیّ  -

 نقد الرّأسمالیةّ، وتقدیم بدیل  إنسانيّ  عنها.  -

 . الدّولة ، وتغوّلها على المجتمع والعسكریّة المؤسّسة -

 العلاقة بین السّیاسة والدّین والأخلاق.  -

 الّذي نرید.  لاميّ الإسالسّیاسي ھویّة وشخصیّة  -

 . الدّولة المرجو منه بناء ھویّة المجتمع  -

 ن. أثر الحداثة على العالمی   -

 إعادة رسم العلاقة بین القوّة والسّلطة والدّین.  -

 ما بعد الرّأسمالیّة  -

-  

 ة وريّ خبة الثّ بناء النّ  .3

 حمزة،  عند الله  "سيدّ الشّهداء

 ورجل  قام إلى سلطانٍ جائرٍ 

 فأمره ونهاه فقتله".  

 حديث
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ينما حلّ الظلم، فنحن الكتاّب مسؤولون عنه، وعلى الكاتب أن  أ

الشيء   وتسمية  الفكرة،  لنا  توحي  اللغة  ، لأن  أولا  الشيء  يسمّي 

، اضطهاد السود في أمريكا،   توجد هذا الشيء وتجعله حقيقة، فمثلّ 

ليس شيئ ا ما دام ليس هناك كتاّب يقولون إنهم مضطهدون، وقبل  

اضطهاد عن  أحد  يكتب  أنهم    أن  في  ليفكر  أحد  كان  ما  العبيد، 

 ! مضطهدون، بل العبيد أنفسهم لم يكونوا يفكرون في ذلك

أن   الكاتب  فعلى  الأشياء،  إيجاد  في  تستخدم  اللغة  كانت  ولما 

سوى   هناك  وليس  الإنسان،  بحرّية  المطالبة  في  بلّغته  يستخدم 

 .بلّغة حسنة واحدة، هي البلّغة التي تدافع عن الحرية 

 بول سارتر جان 

 

یعاني المجتمع العربي من ثنائیّة التكّوین الطّبقي، بحیث تتركّب  

موقعین   في  منهما  كلٌّ  نشأ  متقابلتین،  طبقتین  من  ،  مختلفینبنیته 

كنف   في  منها  الأولى  تعیش  سحیقة،  ھوّة   بینهما    النظّام وتفصل 

لها،   ا  نظام  الحداثة  بعد  وما  الحداثة،  مجتمع  نمط  وتتخّذ  الحاكم، 

وتتنعّم  وت للغرب،  المباشرة  والتبّعیّة  التقّلید  على  تطوّرھا  في  عتمد 

  . بالمال، وتتحكّم بالإعلام، وت قدّم نفسها كنخبة  ثقافیّة  حاكمة  للمجتمع

من   علیها  فأغدقت  المؤثرّة،  القوّة  لهذه  ا  باكر  الأنظمة  فطنت  وقد 

السّیاط   من  خصومها  على  أغدقت  ما  بقدر  والمقدّرات  الإمكانات 

ا وكیانات  ومؤسّسات  تدعمها الأغلال، وصنعت و ، خاصّة  في  رموز 

مجال الإعلام؛ ما أسهم في التأّثیر بشكل  كبیر  لا على صیاغة الرّأي  

العام للشّارع فقط، بل تعدّى ذلك للتأّثیر في دوائر صنع القرار للدّولة،  

ه وتعزیز  الحاكم الید العلیا في سرد روایت  النظّام فكان للدّولة العمیقة و

 حضوره كممثلّ  أقوى وأوحد للشّعب.

وكما كانت قوى الأمن والعسكر من أدوات الدّیكتاتوریّات على  

أھمّیةّ،   تقلّ  لا  أدوات   والإعلامیّون  المثقّفون  أصبح  الزّمان،  طول 

بعضها   تغزو  فالد ول  الیوم،  النّاعمة"  "الحرب  بـ  ی سمّى  ما  وھو 
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كّام یحكمون شعوالثقّافةب فصارت  بهم على طریقة "ھامان"،  ، والح 

الوسط    النخّبة  ةمهمّ  السّیاسي  التزّییف والتسّویغ والتبّریر، وأصبح 

رجین والفنّانین أكثر منه في الوسط الفنّي، وصار   ا بالمخ  أكثر ازدحام 

 الكذب مادّة  أساسیّة  للسّلطة كما القمع. 

بماكینات   الغلابا  بأموال  المنتفخة  النخّبة  ھذه    الدّولةاستعانت 

الإعلامیةّ، واستغلّتها أیمّا استغلال، حتىّ بتنا نعیش مرحلة  تاریخیةّ   

دھم على  غیر مسبوقة، تتعلقّ بسیادة نظام  عزّز حضور التاّفهین وسوّ 

ون،  ، وقدّمهم على كلّ من سواھم؛ لیس بشيء  إلّا لأنهّم مشهورالنّاس

وأركانها، ولعلّ ھذا    الدّولة حتىّ باتوا یسیطرون على جمیع مفاصل  

- سیّئات ما أورثنا إیاه تطوّر الإعلام الاجتماعي، فالإعلام    أ من أسو

بات لا یؤدّي وظیفته    -الّذي ھو أداة  بید السّاسة وأصحاب الأموال

معمّق    فهم   وتقدیم  والإدراك،  الوعي  بتعمیق  المتعلّقة  الحقیقیّة 

المحموم؛   التسّارع  فقط:  أمرین  إلى  یهدف  وأصبح  للأحداث، 

ھكذا مجرّدة دون معنى  - للحصول على السّبق وسرعة نقل المعلومة  

 خدمة الفارغین وتصدیر المشاھیر. ثمّ ، -ولا عمق  ولا أبعاد 

لم تكتفِ ھذه النخّبة بعجزھا وفشلها، وكذلك ھوسها بالسّلطة  ثمّ  

سة النهّب المنظّم لخیرات البلاد، بشكل   والشّهرة، بل تفننّت في ممار 

طبقة   لا  بعصابة   یكون  ما  أفقد    أشبه  ما  عافیتها    الدّولة حاكمة، 

للقروض   متسوّلا   أصبح  أن  إلى  بالمجتمع  ودفع  الاقتصادیةّ، 

 والمعونات. 

على    أثرّت المرحلة النّفطیّة بشكل  سلبي ّ وحادّ  من زاویة  أخرى  

مسألة النخّبة ھذه، حیث خلقت حالة الثرّاء في بعض الدّول المركزیّة  

استقطاب ا حاد ا للنخّب والمثقّفین، فتمّ تشكیل دوائر ومؤسّسات     العربیّة 

كبرى، مدعومة  مالی ا وبمبالغ ضخمة، تستقطب ھذه النخّب لصالح  

   .الأنظمة 

في    العربیّة عوب  من مثقفي الشّ   في المقابل نشأت الطّبقة الأخرى 

المنافي والسّجون، وحوصرت وأوذیت، وكأنهّا عدوٌّ لا مكوّن من  
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المجتمع، و لدعم  مكوّنات  الأھم  الرّكن  المالي، وھو  للدّاعم  افتقدت 

مسیرة المثقفّ وتفرّغه لمهمّته النّبیلة، بدلا  من تحویله لموظف  عند  

ا في النشّاط التنّظیمي لها ولأ،  الدّولة - حزابها، وأثرّ  ما سبّب ضمور 

الشّارع،    - تكتیكی ا تحریك  في  قدرتها  على    -استراتیجی ا -ثمّ  على 

استثمار الحراك الثوّري، وتحویل حراك الشّارع إلى تغییر  حقیقيّ   

 ونظامها.  الدّولة في مؤسّسات 

لم یتأتّ لهذه النخّبة ممارسة دورھا، بمعنى أنهّا لم تستطع تشكیل  

، ولم یسمح لهم  الدّولة یقود المجتمع ضدّ  سلطة  ضدّ السّلطة، كیان  

العام،   الرّأي  الجماھیر، وصیاغة  التأّثیر على  في  بالمشاركة حتىّ 

وبناء الوعي وتعزیز منظومة القیم، وإسناد حركة المجتمع، بل على  

 العكس، لم یكن نصیبهم من السّلطة إلّا القید. 

 

 الثوّرة النخّبة و

السّائد    النظّام المثقفّ تعریفه: ھو كلّ من یحمل رؤیة  نقدیّة؛ لتغییر  

أو إصلاحه، بشكل  یتسّق مع مصلحة المجتمع ورؤیته، سواء  كان  

ك ا  ھذا المثقفّ متحزّب ا أو غیر متحزّب، المهم أن یكون متحرّك ا ومحرّ 

 ینتمون  ذین لا وعلى النقّیض، فالمثقّفون الّ   ومنتمی ا للمجتمع لا للسّلطة. 

لا تصحّ تسمیتهم مثقّفین أو نخبة، بل    النظّاممع    سقونلمجتمعهم، ویتّ 

بهذا المصطلح كونه بات    تسمیتهم إلى    طرّ نا سنضّ ، لكنّ ھم مرتزقة

ی  ادارج    ىمسمّ  كلّ   طلق ،  شأن    على  في  ویستخدم    متخصص  ما 

 له.  ا ظام أو موالی  للنّ  ا كان معادی   صه في المجال العام، سواء  تخصّ 

إلى   ا  باكر  النّ فطنت الأنظمة  إلى قتل  خبة ھذهتأثیرات  ، فعمدت 

حالة النّقد في نفوس المثقّفین، وسعت إلى تحویلهم إلى موظّفین في  

بالمال  الدّولة وأغنتهم  لها،  ا  معارض  ا  تیّار  یكونوا  أن  من  بدلا    ،

والشّهرة والسّلطة، حتى باتوا ت بعّ ا لا قادة ومحرّكین، ونجحت بذلك 

سر الهوّة بینها وبین النخّبة، الأمر الذي حال دون أيّ محاولات  في ج

بین   حتىّ خلاف   أو  تثویر،  أو  وفشلت    الدّولة تحریض   والمجتمع، 
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الحاكم، والانحیاز    النظّام بذلك في أداء مهمّتها الأولى، ألا وھي نقد  

 إلى المجتمع. 

یث،  من ھذا الأمر من قدیم  لا من حد   العربیّةوقد عانت الشّعوب 

الدّول   بخلفاء  تحیط  كانت  الّتي  النخّبة  أخضعنا  ما    الإسلامیّة، فإذا 

نسبة   في  شاسع ا  فرق ا  لوجدنا  "البطانة"؛  بمفهوم  اشتهرت  والتي 

والمنحازة    الدّولةالبطانة الصّالحة، المتمثلّة في النخّبة الحریصة على  

إلى المجتمع، وبین البطانة الفاسدة الّتي تمثلّت في حینها في الشّعراء  

بین   العلاقة  طبیعة  یعكس  الّذي  الأمر  والمتشدّقین،  والمتزلّفین 

الشّأن   الّتي كانت  السّیاسي  المجتمع ودوره في  من جهة، والطّائفة 

ا  وتتحكّم بالسّلطة من جهة  أخرى، فهذه النخّب  الدّولةتقود   ة أوّلا  وأخیر 

 للمجتمع عند السّلطان.  ھي في الأصل ممثلّة  

إنّ جوھر دور النخّبة یكمن في "كلمة حق ّ عند سلطان  جائر"،  

وقد جعل الخطاب النبّوي كلّ من ی قتل دون ھذه الكلمة سیّد ا للشّهداء 

وي عن النبّي )صلّى الله علیه وسلّم( قوله:   لا شهید ا فحسب، فقد ر 

 شّهداء حمزة، ورجل  قام إلى سلطان  جائر  فأمره ونهاه فقتله". "سیّد ال

لا  بالتّ  للنظّام  النّقدیةّ  المعارضة  في  النخّبة  وظیفة  تتمثلّ  الي 

رفض    حالة  أيّ  تزعّم  علیها  یفرض  وھذا  له،  والمسایرة  الموافقة 

والسّیاسي  للواقع   الإصلاح،  إلى  والدّعوة  تطلّب    الثوّرةبالنقّد  إذا 

 الأمر.  

  ، النخّبة إذن تلعب الدّور الأھم في مسار تحقیق مطالب المجتمعف

ذلك عبر سلك  السّیاسي  وتعزیز حضوره   والحضاري، سواء  كان 

أو   الإصلاح  وھي  الثوّرةمسار   ، أوّلا  والمحفزّة  المحرّكة  فهي   ،

المسؤولة عن تكثیف شعور الجماھیر بعدم الرّضا، وتعزیز شعور  

الأرض، ومن قبل ذلك فهي المسؤولة    الغضب وتحویله إلى فعل  على

وبثّ الأمل فیها، ومن بعد ذلك   الثوّرة بأھمّیةّ  النّاس عن صقل وعي 

وتقدیم البدیل المناسب للنظّام    الثوّرة تلعب أھمّ دور  لها، وھو استثمار  

 المزمع ھدمه. 
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 الثوّرة و العربيّة النخّبة 

النخّبة   لحالة  أو  العربیّةالمتابع  الثقّافیةّ  سواء   أو    السّیاسیّة، 

أداء   في  الثوّریّة  النخّبة  لدور  ا  كبیر  ا  تقصیر  یلمح  منها،  الإعلامیةّ 

فكري ّ سطحي،   ثراء   حالة  نلحظ   ، أوّلا  الفكر  فعلى صعید  مهمّتها، 

إذا ما    نرى بحیث   بها، لكن  ی نادى  الّتي  الشّعارات  ثراء  في طبیعة 

، حیث إنّ  مفرطة ارات نلمس سطحیةّ   تعمّقنا في تفاصیل ھذه الشّع 

ت أو مسارات  سیاسیةّ   برامج  أیّة  الشّعارات تخلو من  جمع ولا  ھذه 

الرّئیس  والسّبب  عن    ت فرّق،  ا  تمام  معزولة   النخّبة  أنّ  ھو  ذلك  في 

  عن تغییر أحوالهم والتأّثیر فیهم.، فهي بالتاّلي أبعد ما یكون  النّاس

ي ثورات الرّبیع العربي كیف  وعلى سبیل الحضور یلحظ الباحث ف

عانت من غیاب ھذه النخّبة، وافتقرت إلى خصوبة حضور    الثوّرة أنّ  

خضمّ   في  سواء   أشكالهم،  بكافّة  بعد    الثوّرةالمثقّفین  أو  وأحداثها، 

مرحلة   إلى  والانتقال  الشّارع  ثورة  موجة  في    الثوّرة انقضاء 

أو   ناظم   بلا  الشّوارع  في  الجماھیر  بحراك  واكتفت  المؤسّسات، 

یدّعون   ممّن  عریض،  صفّ   من  شدید   بعداء   وقوبلت  بل  موجّه، 

النخّبویّة. ھذا الحضور ی مكن وصفه بطغیان الصّورة على الواجب،  

ھزیلا  لا یرقى إلى مستوى الحدث والتأّثیر فیه،  ور النخّبة  فكان حض 

واتهّم الثوّّار بأنهّم    الثوّرة إلى أطیاف، منهم من لمز    النّاس وانقسم  

التیّّار   من  خوفه  شغله  من  ومنهم  البلاد،  لفساد  یسعون  مأجورون 

الیأس  الإسلامي   إلى  سارع  من  ومنهم  ثوري،  ھو  ما  كلّ  عن 

تنت قدّمت  والانهزام قبل أن   ّ المعركة، وقلّ حضور نخب  حقیقة  هي 

 الاھتمام بالاستنهاض الثوّري على التغّنيّ بالصّورة. 

عن متناقضین، عن أحسن ما في البشر وعن    الثوّرة لقد كشفت  

التّي ھي عبارة عن حالة احتدام  أو صراع  أو   الثوّرةما فیهم، ف أأسو

،  النظّامة )الشّعب،  فوضى، تخضع كلا  من أطرافها الرئیسیة الثلّاث

حالة   في  الاستمرار  بالإمكان  یعود  لا  ففیها   ، قاس  النخّبة( لاختبار  

الحراك   في  الفاعلة  المشاركة  تستوجب  فالمسألة  والوعظ،  التنّظیر 
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ثمّ  المیداني، والتعّرّض للرّصاص، وتصدّر الصفوف الأولى للثوّّار،  

 . ظام النّ ، وصوغ بدائل تحلّ محلّ الثوّرةاستثمار نتائج 

في    الثوّرة استمرّ تأثیر النخّبة الفاسدة، لینجح أعداء    الثوّرة وبعد  

  النّاس ضبط إیقاع الشارع مجدّد ا، وخلق العدید من الوسائل؛ لإشغال  

أو إبعادھم بالقوّة عن أيّ حراك  شعبي ّ قد یتحوّل إلى ثورة، كما أنهّا  

عن المواضیع المهمّة، بتقدیم قضایا    النّاسنجحت في صرف نظر  

جدلیّة  أحیان ا وزائفة  أحیان ا أخرى على قضایا جوھریةّ  من قبیل ھل  

 وھل من یحكم مصر المرشد أمّ الرّئیس؟  دینیّة أم مدنیةّ؟  الدّولة

أوّل ما نجحوا في نقل حلبة الصّراع من مربعّ    الثوّرة نجح أعداء  

)العلمانیّ  مربّع  إلى  والسّلطة(  وی)الشّعب  وأخذت  یالإسلامی ن  ن(، 

فاختلف   الأساسیّة،  القضایا  محلّ  والهامشیّة  الجدلیّة    النّاس القضایا 

مدنیّة   ، واقتتلوا على    الدّولة حول  لهم أصلا  أن تكون  ودینیتّها قبل 

ا، كانوا  الرّ  سن قبل شراء الجمل، وفیما كان القصف الإعلامي قائم 

 المضادّة في التمّوضع.  الثوّرة ی قرّرون مصیرنا، ونجحت 

 

 ثنائيةّ الطّليعة والجماهير 

الطّ  أو  مفهوم  النخّبة  عن  البدیل  الحدیث  المصطلح  ھو  لیعة، 

الصّفوة أو المثقّفین، والّذي یعبرّ عن الطّائفة المستبصرة، التي یقع  

وتثویرھم؛   وتحریكهم،  وتوعیتهم،  الجماھیر،  تبصیر  عاتقها  على 

 لنیل حقوقهم، ف ه م طلیعة العامّة ضد السّلطة. 

ھل ھي    ن ھو؟الأساسي، م   الثوّرةنتساءل عن محرّك  ومن ھنا  

یصنعها    الثوّرةھل    اھیر، أم ھم النخّبة والمفكّرون؟الشعوب والجم

 الفقراء والعامة والبسطاء، أم القادة والمثقّفون؟ 

ا  إنّ تاریخ المجتمعات البشریةّ ی نبّئنا في غیر مرّة أنّ الفقراء فقر 

تغیرّ   من  خشیتهم  في  یستوون  فاحش ا،  غن ا  والأغنیاء  مدقع ا، 

إلى  أوضاعهم،   منه  أكثر  الاستقرار  إلى  متشابهة  میولا   لدیهم  وأنّ 

مستقرّة،   القائمة  أوضاعهم  دامت  ما  وأمان  بخیر   وھم  التغّییر، 
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أكبر. تهدید ا  لهم  یحمل  وقد  مجهول،  الفقراء  فالمستقبل  ،  ھؤلاء 

یرھبون محیطهم ولا تراودھم رغبة  في التغّییر، ومن ھنا نجد عند  

بع المحافظة عند الأغنیاء، وھذه  الفقراء نزعة  محافظة   النزّعة  مق 

النزّعة لدى الطرفین عامل  مهمٌّ في بقاء الأوضاع القائمة
كما أنّ    . (1)

ا مدقع ا لا یشعرون بأيّ أمل  في المستقبل الّذي یبدو، كما   "الفقراء فقر 

ا منصوب ا أمامهم علیهم أن یتحاشوه، عند ھؤلاء كلهّم لا   لو كان فخ 

 .(2) التغّییر سوى المتاعب"یعني 

التغّییر    ون من یقود   م ھ   وا من ھنا یمكننا القول أنّ الجماھیر لیس

وإنمّا طلیعة    ون ویؤثرّ  الأعمق،  ولیسالنّاسالتأّثیر  أيّ طلیعة،    ت ، 

ا  العلماء، والفلاسفة، والفنّانونف ، والرّھبان، ورجال الدّین، ھم أیض 

ن على كاھلهم عبء التغّییر،  لا یخلقون التأّثیر المطلوب، ولا یحملو 

  الناّس أكثر خصوصیّة، نوع ا من    النّاسوإنمّا یحتاج الأمر نوع ا من  

  النّاسالّذین یصقلون وعي    یشبه الأنبیاء في تكوینهم ورسالتهم، فهم

 ، ویدفعونهم لتحریك عجلة التغّییر. الثوّرةوی حمّلونهم على 

إنّ مسؤولیّة المثقفّ في زمانه ھي القیام بالنّبوّة في مجتمعه حین  

الرّاكد، وھذا عمل     محیطه لا یكون نبي، وإضرام نیران جدیدة في  

لا یقوم به العلماء، فمسؤولیّة العلماء ھي منح الحیاة أكبر قدر  ممكن   

الطّبیعة   قوى  وكشف  الرّاھن،  الوضع  ومعرفة  الإمكانات،  من 

استغلالهما، فالعلماء والفنیّّون والفناّنون یمنحون المجتمع  و  الإنسان و

البشري قوّة  علمیةّ  بوجودھم، لكنّ المثقّفین ی علمّون المجتمع "كیفیّة  

 . (3) السیر"، ویمنحونه الهدف، ویضیئون له الطّریق للحركة

 
( إیریك ھوفر، المؤمن الصادق، أفكار حول طبیعة الحركات الجماھیریة، ترجمة  1)

 . 28م(، ص2010، السعودیة: العبیكان )1غازي القصیبي، ط

 . 31( المرجع نفسه، ص2)

شریعتي،  3) علي  ط (  شتا،  الدسوقي  إبراھیم  ترجمة  المثقف،  بیروت،  2مسؤولیة   ،

 . 126م(، ص2007لبنان: دار الأمیر للثقافة والعلوم )
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لم یكن الأنبیاء في أقوامهم من طینة العلماء السّابقین، ولا كانوا  

ال بین  بأعظم  من  التزموا  لأنهّم  وذلك  الوعي؛  یفتقدون  الّذین  عوام 

بالمجتمع  التاّریخ  الأدوار في   المرتبط  والتغّییر  ي  الإنسانوحركته، 

ا، ومن ھنا فهم نوع  ثالث، لا ھم من   ا ومجتمعاتهم خصوص  عموم 

طائفة   من  ھم  ولا  الاجتماعیّة،  الأطر  ونتاج  التقّلید  أ سارى  العوام 

والفنّانین والعرفاء والرّھبان ورجال الدّین، الذین    العلماء والفلاسفة

كشوفهم   في  وغرقى  والرّوحیّة  الذّھنیّة  مفاھیمهم  أ سارى  ا  أیض  ھم 

 . (1) وكراماتهم العلمیةّ والباطنیةّ

ومن ھنا فالمثقّفون ن ظراء الرّسل، ولیسوا من طائفة العلماء أو  

 " المثقفّ  لكنّ  الوعي،  فاقدي  المنحطّین  العوام  مسؤول"،  من  واع  

أعظم مسؤولیاّته وأھدافه منح بني البشر الودیعة الإلهیّة الكبرى )أيّ  

المعرفة والوعي(؛ وذلك لأنّ الوعي ی بدّل الجماھیر الضّعیفة الرّاكدة  

ات  إلى مرجل بناء  في حالة ھیجان، ولأنّ الوعي ھو الخلاق للعبقریّ 

رات والثقافات  العظیمة والقفزات الواسعة، وبعد أن تستیقظ الحضا

 .(2) والأبطال العظماء من قلب الوجدان، ینهض المجتمع

على   ومحرّك،  قائد  كونه  من  أكثر  تابع   دورھا  إذن  الجماھیر 

أھمّیّتها الكبیرة، وإنّ صفة ھذه النخّبة على الغالب تكون من الطّبقة  

الجوع ومزّقهم   أكلهم  فقراء  الفقراء، فلا ھم  القریبة من  المتوسّطة 

 ن، ولا ھم أغنیاء أتلفهم الترّف. الحرما

 

 مُهدّد  

هدّد  یكتنف قضیّة النخّبة ھذه، وھو وقوع الجماھیر   لكن... ھناك م 

بذلك   لدینا  فیغدو  النخّبة،  لهذه  الأعمى  والانقیاد  التبّعیةّ  لفخّ  فریسة  

وتحریكها بحسب    النّاس سلطة  إلى جانب السّلطة، تسعى لاستغلال  

 
 . 126( المرجع نفسه، ص1)

ط 2) شتا،  الدسوقي  إبراھیم  ترجمة  المثقف،  مسؤولیة  شریعتي،  علي  بیروت،  2(   ،

 . 126م(، ص2007لبنان: دار الأمیر للثقافة والعلوم )
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  الشّعب قد یكون  عامّة   بأمر  النّاس رغباتها وأھوائها، فقیام فئة  من  

دون مستوى الفاعل، ودون تعدّي مستوى التاّبع،    النّاسمدخلا  لإبقاء  

بل وقد وصل الأمر بهذه النخّبة حدّ اتخّاذ الجماھیر أداة  لتثبیت حكمها  

وتحقیق مصالحها، سواء  كان ذلك على صعید النخّبة الحاكمة، التّي  

الّتي  لتثبیت حكمها، أو النخّبة المعارضة  النّاس قد تسعى لشراء ذمم 

لإغراء   تسعى  والمعارضة،    الثوّرة بمفاھیم    النّاس قد  والمقاومة 

وھذا یستدعي    ، واستخدامهم كأداة  للتجّییش؛ بغیة الوصول لسدّة الحكم

بن والجهل لا ی توقعّ به منهم حراك ا  جعلى درجة  من ال  النّاس إبقاء  

ا.   ولا اعتراض 

ا ھم بشر، لهم تطلعّات هم ومصالحهم، لكنّ  إنّ المثقفّین أوّلا  وآخر 

المشكلة تكمن في طغیان المصلحة الشّخصیّة عند ھذه الطّائفة على  

، وقد  النّاسوخدمة    النظّام القیم والمبادئ، الّتي طالما نادوا بها لتغییر  

المشروع   ومنها  التحّرّریّة  والشّخصیاّت  المشاریع  كثیر  من  وقعت 

بدایة    نفسه  قدّم  إذ  الشّراك،  ھذا  في  نقذ  الماركسي  الم  أنّه  على 

وحش    إلى  تحوّل  حازھا  فلمّا  السّلطة،  حیازة  أمكنه  لو  والمخلّص 

رأسمالي  إمبریالي  أعنف من سابقه، وتمكّنت منه شهوة السّلطة وأذاق  

 الویلات.  النّاس

موازیة    جماھیریّة،  توعویّة   منظومة   بناء  في  یكمن  والحلّ 

 لجماھیر فریسة ھذه التبّعیّة. لمنظومة بناء النخّبة وتكوینها، لئلّا تقع ا

والتعّلقّ   بالشّعارات،  الافتتان  تجنّبه:  النخّبة  على  ینبغي  وممّا 

یتحدّث   أن  ی عقل  فلا  الم عاش،  الواقع  عن  بعید ا  الفكري  بالخیال 

المثقّفون عن المعاني الكبرى والعبارات الرّناّنة من قبیل إحیاء دولة  

الخلافة وبناء المجتمع الاشتراكي، وتحریر العالم ومستقبل البشریةّ،  

وإھمال قضایا المعاش الیوميّ للنّاس، فالأفكار الكبرى لا قیمة لها  

الیومي، والتفكیر بعقلیّة     الناّسإن كانت في حالة انفصال  عن واقع  

الفردو طریقة  على  شعاراتیّة  أو  والخلاص  نموذجیةّ   المفقود  س 
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  ه ضباب  ویجمعهم ویسهم في تحشیدھم، لكنّ   النّاسالموعود قد ی سكر  

 لا یطول حتى یزول.  لا یبرح حتى ینقشع وسراب  

ما ھي جدوى النخّبة    ل في: یتمثّ   وھذا مدخل  یوصلنا إلى تساؤل  

في ھذا العصر، بعدما سقطت كثیر من المشاریع الثوّریةّ والنخّبویةّ  

 فریسة  للأطماع الشّخصیّة؟ 

 

 خبة جدوى النّ 

كثیر   وسقطت  الجماھیر،  أمام  النخّبة  صورة  اھتزّت  من  لقد   

، فلا عادت تجدي تنظیراتهم  الثوّرة  على طریقالمشاریع النخّبویّة  

ولا نداءاتهم، وتحققّ قول )فوكو( في نعي "المثقفّ الكوني"، الّذي  

وی مثلّ   الحقیقة،  ولّى    الناّس یملك  أنّه  ا  معتبر  وی بصّرھم،  وی نوّرھم 

م یعد یعرفها  الزّمان الّذي كان یقول فیه المثقفّ الحقیقة للنّاس؛ لأنّه ل 

 أكثر منهم. 

ثقفّ ی ركّز نقده على السّلطان،   وھكذا فالآیة تنقلب، فبعد أن كان الم 

أصبح ھو موضع النقّد، وبعد أن كان یتصرّف بوصفه قائد ا للفكر أو  

صانع ا للرّأي العام، أصبح ی رى كحارس  للنظّام أو كشرطي ّ للأفكار،  

وی عیّ  الّذي یصف  والقیمّ  الشّاھد  بوصفه  نفسه  ی قدّم  كان  أن  ن  وبعد 

ومصالح   التعّبیر  حرّیّات  عن  دفاع ا  نقده  ا  دوم  ا  شاھر  ویحكم، 

الجماھیر، أصبح ھو نفسه مادّة  لنشوء خطاب  نقديّ  یتناول بالتشّریح  

رأسماله   وموقعه،  سلطته  ومشروعیّته،  وجوده  نمط  والتحّلیل 

ومصالحه، فاعلیّته وأدوات تأثیره، أي كلّ ما یتصّل ببداھاته المحتجّة  

 .(1)خطابات والممارسات وراء ال

  خبة على غرار النّ   في المقابل ازدھرت مكانة الصّنف الآخر من

للدّولة   موالی ا  كان  طالما  الكاتب،  أو  الدّاعیة  أو  الإعلامي  المثقفّ 

 ومتحدّث ا باسمها. 

 
، بیروت: المركز الثقافي العربي  3، أوھام النخبة أو نقد المثقف، ط( علي حرب1)

 . 41م(، ص2004)
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ذاتها أیض ا نصف الوزر، إذ تتقاسم    العربیةّي ھنا أ حمّل النخّبة  نلكنّ 

معظم المثقفّین العرب، لا یزالون  ف  ،عفة ھذا الضّ مع الن ظم المسؤولیّ 

الوقائع؛ لكي   الأیدیولوجي، لا ی حسنون سوى نقد  غارقین في س باتهم 

تصحّ مقولاتهم أو نظریاّتهم، إنهّم یرون العلّة في الواقع لا في الأفكار  

أو في أنماط الفهم أو في طریقة التعّامل مع الحقائق، ومن ھنا سعیهم  

لم المجتمع  الدّائم  لقولبة  أو  المتحجّرة،  مقولاتهم  مع  الوقائع  طابقة 

مارس   المعنى  بهذا  الجاھزة.  تصنیفاتهم  أو  الضّیّقة  أ ط رھم  حسب 

دیكتاتوریّ  أو  المثقّفون  الحقیقة  باسم  الرّمزي  أو عنفهم  الفكریّة  اتهم 

م  بدلا  من أن یشتغلوا  الحرّیّة، أو تحت شعار الدّیمقراطیّ  ة. ھكذا ف ه 

فكارھم لفهم ما یحدث أو لاستباق ما قد یقع، كانوا فعلا  بمثابة  على أ

شئنا استعارة العبارة من )ریجیس دوبریه( أو   ا)شرطة الأفكار(، إذ 

 .(1) )جورج بالاندییه(

 

 سمات النخّبة الثوّريةّ 

ثقفّ أنهّ یحیا في قلب في المجتمع:    منخرطة   .1 من تركیبة الم 

سیاسیةّ  كانت أم فكریّة  أم اجتماعیّة، فهو لا یهتمّ بشؤونه    ما،  أزمة  

الخاصّة، ولا یتخّذ لنفسه زاویة  أو صومعة، بل یعیش في قلب الحدث  

ا بقیم العدالة والحرّیّة والكرامة.النّاسوزحمة     ، وینادي دوم 

لا أرى قول النبّيّ )صلّى الله علیه وسلّم(    لا أرستقراطيةّ:  .2

ھم ورثة الأنبیاء" جاءت من قبیل العلم والتعّلّم فحسب،  بأنّ "العلماء  

الإصلاح   مسار  في  الأنبیاء  رسالة  حمل  في  الأصیل  لدورھم  بل 

والتغّییر، فالأنبیاء "المبتعثون من قلب النّاس ومن بینهم" أطلق كلٌّ  

في   راسخة   مجتمعیّة   عادات   واستهدف  فرید ا،  ثوری ا  ا  مسار  منهم 

یكن لهم ذلك لو كانوا من الأغنیاء وعلِیّة القوم    قومه، وغیرّھا، ولم 

 المنفصلة عن النّاس، بل كانوا من أواسط النّاس وأشرافهم. 

 
 . 43( المرجع نفسه، ص1)
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تتقدم  للدّولة:    معادية   .3 مجتمعها،  في  الانخراط  رحم  من 

لترویضها، وكبح    جهد    كلّ   لها، باذلة    ولة ومعارضة  للدّ   لیعة معادیة  الطّ 

حتّ  تستقیم  جماحها،  ب ى  ولا  النّاسعلاقتها  بحال  ،  یطلق    یمكن  أن 

   للمجتمع.   اظام، معادی  للنّ   ا ما دام موالی    ا أو نخبوی    ا أحدھم على نفسه مثقف  

ثقفّ أبد ا عن طریق  مجددة لا مقلدّة  .4 : لا یمكن أن یظهر الم 

ا أو طبیب ا أو مهندس ا   الترّجمة والنسّخ والتقّلید، یمكن أن یصبح متعلمّ 

ا، و ثقفّ ھو إنسان  یفكّر بطریقة  جدیدة،  أو معمار  لیس مثقّف ا، إنّ الم 

ا، وإن لم یعرف الفلسفة، فعسى ألّا یعرفها، ولیس   وإن لم یكن متعلمّ 

ا أو أدیب ا، لا   ا، لا یهم، ولیس عالم طبیعة أو كیمیائی ا أو مؤرّخ  فقیه 

  ، ویفهم كیف یفكّر الآن، ویفهم النّاسیهم، لكنّه یحسّ عصره، ویفهم  

المسؤولیّة   أساس ھذه  بالمسؤولیّة، وعلى  یحسّ  أن  له  ینبغي  كیف 

 . (1) یكون مستعد ا للتضّحیة

للتضّحية  .5 ومستعدّة  المسؤوليةّ  ھم  :  تتحمّل  المثقفون 

مقاومون، مناضلون في سبیل الحرّیّة، مستعدّون لبذل أرواحهم في  

شعوبهم، ونهضة  ة  یّ لحرّ   ا ع دوم  ، عیونهم تتطلّ سبیل حرّیةّ شعوبهم

 أوطانهم. 

ولا أي    في فخّ التبّعیّة للغرب   خبةلا تقع النّ  :أصيلة لا تابعة .6

ت  و  كانت،  جهة   المثقفّ  د  قلّ لا  یقع  لا  حتىّ  بل  وحیاته،  تفكیره  نمط 

 فریسة تقلید غیره من المثقفّین، فهو أصیل  لا مقلّد  ولا تابع. 

 

 العربيةّ أبرز مهمّات النخّبة 

، وتمّ تأمیم مؤسّسات الوقف  النظّاملقد تمّ تهمیش العلماء من قبل  

قرون الاستقلال المالي وبالتاّلي  والإفتاء، الّتي ضمنت لهم ل  والتعّلیم

  النّاس الفكري، كما وحفظت لهم مكانة  اجتماعیةّ  وأدبیّة  متمیزّة  بین  

أقول  "لا فوقهم". وعندما تراجعت مكانتهم على خریطة القوّة )ولا  

 
علي 1) ط   (  شتا،  الدسوقي  إبراھیم  ترجمة  المثقف،  مسؤولیة  بیروت،  2شریعتي،   ،

 . 115م(، ص2007لبنان: دار الأمیر للثقافة والعلوم )
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مختلفة،   جدیدة   وفكریّة   واقتصادیّة   سیاسیّة   نخب   برزت  السّلطة(، 

والتطویر،   للتجّدید  الأساس  الدّافع  الاجتهادي  الفقهي  العقل  وافتقد 

ا مع السّلطة، لذا فإنّ   وانشغل بالقضایا الفرعیّة، التّي لا ت سبّب صدام 

المكانة  أصحابه  باستعادة  مقترن   الاجتهادي  العقل  وقوّتهم    تنشیط 

وإحساسهم بالجدوى الوجودیةّ، بما یدفع بدوره إلى الشّعور بالتأّثیر،  

 . (1) ما یستنفر ویشحذ التفّكیر

تحتاج النخّبة الفكریّة إلى تجاوز القضایا الجدلیّة والهامشیّة، التي  

، والتوّجّه نحو  السّیاسیّةلا تؤثرّ بشكل  فعلي على القضایا المجتمعیّة و

مع القضایا الجوھریةّ واصطدام   المساحات الّتي یحدث فیها اشتباك   

لما ی نتج من نظریّات  في أيّ اتجاه، إن    مع السّلطة، فلا مكانة حقیقة 

 ا للسّلطة. لم ی شكّل تهدید ا حقیقی  

النخّبة   الحفاظ على حالة الوعي    العربیّة إنّ أوجب واجبات  ھو 

؛ لما في ذلك من حفاظ  على خطّ الدّفاع  العربیةّشّعوب  الثوّریةّ لدى ال

قد یسقط    قد تنقلب إلى ضدّھا، والمستبدّ   الثوّرةالأخیر ضدّ الاستبداد، ف

ھان یبقى على  الرّ ویأتي من ھو أكثر شباب ا منه وعنفوان ا وبطش ا، لكنّ  

  على المضيّ   اقادر    ،افتی  و  اقوی  و  اد  عب متجدّ الوعي، الذي یحفظ الشّ 

 سقاط نظام. إأو  لإزالة طاغیة    ؛یوم  كلّ  جدید   في طریق  

ولعلّ أوجب الواجبات الّتي تقع على النخّبة یتمثلّ في ترمیم نفسیّة  

مسار   على  ووضعهم  نفوسهم،  في  الأمل  وبثّ    الثوّرة الجماھیر، 

ي  أمر  غایة  ف  الثوّرة إنّ النّفسیّة الّتي تسود الجماھیر في وقت    مجدّد ا.

 قرینان لا یفترقان.  الثوّرة الأھمّیةّ، فالمشاعر والأفكار في مضمار 

یشیر )ھوفر( إلى أنّ عدم الرّضا في الحدّ ذاته لا یخلق بالضّرورة  

بدّ من وجود عوامل أخرى قبل أن یتحوّل عدم    رغبة  في التغّییر، فلا

 . (2)الرّضا إلى تذمّر، وأحد ھذه العوامل ھي الإحساس بالقوّة 

 
 . 145م(، ص2015، )بیروت، 1( ھبة رؤوف عزت، نحو عمران جدید، ط1)

( إیریك ھوفر، المؤمن الصادق، أفكار حول طبیعة الحركات الجماھیریة، ترجمة  2)

 . 32م(، ص2010، السعودیة: العبیكان )1ي، طغازي القصیب 
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عن   بل  القوّة،  امتلاك  عن  یتحدّث  لم  )ھوفر(  أنّ  ھنا  وی لاحظ 

الجماھیر،   المعنویّة ھي رأس مال  فالعدّة  بها،  تلحقها  ثمّ  الإحساس 

یردفه   أن  یجب  بالقوّة  الإحساس  أنّ  ھنا  وأضیف  المتطلّبات،  بقیةّ 

الشّعور بالأمل، فالانتكاس والیأس ھما أوّل أعداء أيّ مسار  مقاوم   

 لطة، أمّا الأمل والإیمان فهو عدّة الثاّئرین الأولى. مناھض  للسّ 

بسیط ا   عددھم  كان  لو  حتىّ  الحركة  على  القائمون  یكون  "ولا 

مدركین لما سیحمله المستقبل، لكنهّم فقط یكونون مشبعّین بالأمل،  

بالصدّق مع الذاّت، وفي سبیل ذلك ھم قادرون على تحديّ أيّ عقبات   

ا  ت واجههم، بما في ذلك مو اجهة الموت، وھم أناس  لا یفهمون كثیر 

بقدر   المستقبل  سیكون  كیف  یهمّهم  لا  وأیض ا  الماضي،  كان  كیف 

ارتهانهم للحظة الرّاھنة، فهم مخلصون لها، وردود أفعالهم سریعة،  

بساطتهم   ورغم  علیها.  السیطرة  یصعب  قد  جیّاشة  ومشاعرھم 

وة یفتقدھا الآخرون حتىّ  والنظّرة الاستهجانیّة تجاھهم، إلّا أنّ لدیهم ق

أصحاب النّفوذ، وھي إیمانهم بقوّة  خارقة  لدیهم، حتىّ لو لم یكونوا  

یفهمون جیّد ا طبیعة ھذه القوّة ولا مصدرھا، فحركتهم الجماھیریّة  

بهاجس   مسكونة   الوقت  ذات  في  وھي  الحاضر،  نسف  ھدفها 

القوّ  من  الكثیر  یمنحها  أن  شأنه  من  الّذي  الأمر  ة  المستقبل، 

 .(1) والعزیمة"

أهمّ   أوضّح  النّ وعليه،  الثّ واجبات  في وريّ خبة  المرحلة    ة  هذه 

 :  بـــــ  الفارقة

الخطاب   - وتذویب  الثوّري،  بالمسار  الإسلامي  التمّسّك 

ا   ودرء  العامّة،  للمصلحة  تغلیب ا  الآخر،  مع  النزّاع  عند  والحزبي 

 ومبادئ أصیلة. لمفسدة  أكبر، دون أن ینعكس ذلك سلب ا على قیم 

 
( إیریك ھوفر، المؤمن الصادق، أفكار حول طبیعة الحركات الجماھیریة، ترجمة  1)

 45م(، ص2010، السعودیة: العبیكان )1غازي القصیبي، ط
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التقّوقع   - تقدیم الانفتاح على الآخر والحوار معه، بدیلا  عن 

 والقواعد مع ا.   القیاديّ  والانغلاق، على صعید الصفّ 

رحابة   - أكثر  دائرة   إلى  والأمر    الانطلاق  الدّعوة  دائرة  من 

بالمعروف والنهّي عن المنكر، إلى دائرة بناء الحضارة والتأّسیس  

 مجتمعی ا ودستوری ا. لها 

ومتكامل، یتجاوز الخطأ    قوي ّ   سیاسي    اعتماد ھدف بناء نظام   -

الّذي وقعت فریسة  له كثیر من الأحزاب السّلفیةّ، وھو )تمكین الدّین  

مع ا،   والسّلطان  بالدّین  أودى  الّذي  الأمر  السّلطان(،  تأسیس  قبل 

نواة   المجتمع  أيّ شيء  آخر، وتت  ویعتمد    الدّولة فرّع منه  للبناء قبل 

 ساتها. بمؤسّ 

تفعیل آلیّات النّقد الذاّتي والموضوعي والحوار مع الآخر،   -

والانفتاح نحوه، والتخّلّص من رھاب الذّوبان، وتخفیف حدّة الفزع  

 من أيّ مخالف  ناقد، واعتبارھا حالة  صحّیةّ  لا نزعة  شیطانیّة. 

المدارس  التحّوّل من تفضیل بناء المساجد إلى تفضیل بناء   -

 والمختبرات ومراكز البحث العلمي والاختراع. 

الشّ  - العلوم  تفضیل  من  علوم  رعیّ التحوّل  تفضیل  إلى  ة 

 سنة وبناء الإنسان. لالاجتماع والأ

حثّ الخ طى نحو بناء مشروع  سیاسيّ  إسلامي ّ واضح  وبنّاء،   -

فخّ  القومیةّ، بدلا  من الوقوع في    الدّولةضدّ  الإسلامیةّ  ی توّج الجهود  

ین كما في السّودان، أو ضعفهم كما في مصر، وأوّل  استبداد الإسلامیّ 

المشروع   تحلیل  الطّریق  ھذا  على  من  الإسلامي  السّیاسي  خطوة  

الإسلامیین   عند  السّیاسة  مفهوم  ی حدّد  أن  بمعنى  المفاھیم،  ناحیة 

ی بعدنا  ، بشكل   الناّسو  الدّولة والعلاقة بینها وبین الشّریعة والقانون و

 عن حال الجدل لا أن ی غرقنا فیه. 

الفكر   - بین  الفاصل  الجدار  وبقیّة  الإسلامي  السّیاسي  تفكیك 

الماركسي   كالتیّّار  الأخرى،  والفلسفات  للتیّّارات  والأفكار  الرّؤى 
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ا من الفكرة   ، فالنّقد الاشتراكي للرّأسمالیّة یقترب كثیر    الإسلامیةّ،مثلا 

  مضادّة. وفیه رؤیة  مساندة  لها لا 

الفكر   - مجال  في  خاصّة   للمعرفة،  تجدیديّ   مسار   تأسیس 

والعلوم الاجتماعیّة؛ وذلك لتقلیص الهوّة الواسعة بین ھذه  السّیاسي  

 .  العلوم والعلوم الفقهیّة مثلا 

تدشین مسار  تجدیديّ  للتعّلمّ، ابتداء  بالأطفال من ھذا الجیل،  -

یعالج حیث  والمفكّرین،  المثقّفین  المشكلات    وحتىّ  المسار  ھذا 

الجوھریةّ المستعصیة، التّي خلّفها النظّام الحالي، سواء  على صعید  

والإسلامیین  الإسلام  اللغة أو الانتماء الوطني أو المفهوم المشوّه عن  

 . عامّة   والقیم
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 خاتمة

 

،  ا، لا عقلانی  امجرم    ا أھوج    اطة، كیان  المتسلّ   العربیّة   الدّولةلا تزال  

، یخدم فقط بوتقة الحداثة ودول الاستعمار،  اقمعی    ارورة عنیف  وبالضّ 

یطرة علیه، وتوجیهه  من الشرور تجب السّ   ویرى في الفرد تركیبة  

م في وجدانه وعقله وجمیع نشاطاته  الي تتحكّ بما یخدم أھدافها، وبالتّ 

(  لثقّافةاعلام،  ربیة )المدرسة، الإكان ذلك بالتّ   ة، سواء  یّ ة والمادّ ھنیّ الذّ 

ھذا    أخرى، وكلّ   جون( تارة  رطة، السّ ، أو بالقمع )الجیش، الشّ تارة  

والبیروقراطیّ   بدعم   اللیبرالیة  یوتوبیا  و من  الآلة    إسناد  بة،  من 

الأللإمبراطوریّ   العسكریّة والنّ مریكیّ ة  والّ ة  ت  اتو،  نفسها  قدّ تي  م 

الفكریّ  المنظومة  المثالیّ باعتبارھا  المنتصرة،  ة  تجاوزت    هاوأنّ ة 

 !  لقوا قدرات البشر والحضارات مذ خ  

بیع العربي لتكون نقطة  ھذا العلو، جاءت ثورات الرّ   في خضمّ 

سلامي،  عود في منحنى الانكسار الحضاري للعالم العربي والإالصّ 

ن  دشّ یكتاتوري اللیبرالي، ما ی  وبؤرة الانكسار في منحنى الصعود الدّ 

طة، وھدم  المتسلّ   العربیّة  الدّولةیهدف إلى إسقاط    یم  عظ  انطلاقة مسار  

 . العربیّة عوب  للشّ  اجدید   ا ة، لتخطّ بذلك تاریخ  یكتاتوریّ أنظمتها الدّ 

المعركة باتت أشدّ، والمفاصلة تكاد تبلغ ذروتها، وحتى نكون    لكنّ 

عبي إلى أنساق  سق الانتفاضي الشّ من تحویل النّ   متحضّرین لها لابدّ 

بناء  ل س  ة، وتؤسّ وریّ ة الثّ ظریّ لنّ ل  قاعدة    شكّلت    ،ةوثقافیّ   ة  وسیاسیّ   ة  فكریّ 

في جمیع المیادین، وینطلق نحو    ة  یمارس دوره بفاعلیّ   قويّ    مجتمع  

مفهوم  المتسلّ   الدّولةفكفكة   اختراع  وإعادة  یقوم  للدّ   عادل    طة،  ولة، 

بالتّ   الإسلامیّة،   السّیاسیةّ على أساس القیم   ة  نسانیّ جارب الإ ویستعین 

 ة. الحضاریّ 

على طریق    العربیةّالمجیدة الشّعوب    العربیّة لقد وضعت الثوّرات  

م من  الذاّتي  كما  التحّرّر  الاستبداد،  وأنظمة  الاستعمار  خلّفات 
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وضعتهم على طریق القطیعة مع القوى الخارجیّة، التي كانت ت قزّم  

 من دور العالم العربي والإسلامي، وتعمّق حدّة الخلاف الدّاخلي فیه. 

الأصل إذن ھو اقتحام المجهول، وخوض الأرض البكر، بعنفوان  

النّ   الثوّرة  استعداد  یجب  وعلیه  أھلها،  الثّ خبّ وإرادة  لخوض  وریّ ة  ة 

قوة    مواجهات   تستوجب  والسّ   عنیفة،  الفكرة  والسّ في  لئلا  اعد  لاح، 

علیه. ھذا ما یعنیه في    أو منقلب    أو انتهازيّ    ار  ائر إلى جبّ ل الثّ یتحوّ 

  في معناه  بيّ مهزوم. والنّ   اعزل دائم  الأ  بيّ العمق قول میكافیلي: النّ 

 ، كما أسلفنا. ثوريّ   مصلح   ھو كلّ 

ما نریده إذن ھو أن تخرج أفكارنا وخطاباتنا من فلك المقارنات  

ر أفعالنا من قید المسوّغ  حرّ ة، وأن ت  ة، والمساحات الهامشیّ طحیّ السّ 

للفشل(، وأن ننطلق إلى    اخلاقي )الذریعة التبریریة الحاضرة دوم  الأ

  ة، والأفكار بالأفكار، وأن نسلك كلّ دائرة الفعل وقراع الأسنّة بالأسنّ 

الشّ یّ ق حرّ حقّ ی    درب   استقلالیّ   ، عوب ة  والشّ ویضمن  إرادتها،  عوب  ة 

دوم   وستكون  ف  ا معنا،  أنّ التاّریخ  كذلك،  تستالشّ   یشهد  لا  لم  سعوب 

المین مهما أغدقوا علیهم  مهما تصاعدت حدّة القمع، ولا تركن للظّ 

 من نعم. 

ابات  بقوّة، وطرقت بوّ السّیاسي  غییر  التّ ة  عوب دخلت عملیّ ھذه الشّ 

لى أكثر  إ  ة ستمتدّ وریّ ة الثّ رالصیرو  هھذ   نّ أة بعنف، والمرجّح  یّ الحرّ 

عام   عشرین  مدّ  س،  امن  حالات  فیها  حالات    وجزر    نشهد    ثوري، 

لى  إفضي في النهایة  ها ست  تنهزم فیها، لكنّ   وحالات    الثوّرة تنتصر فیها  

 العربي بإذن الله. السّیاسي ظام ة النّ وشرعیّ ة واستقلال  یّ حرّ 

 

 وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمین 
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